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ä×éÚ]‡_<¼ş<Œ^ĆßÖ]<ï…_<^Þ_  
  

لِدما هوأين و ،لِدني متى وا . مبي ثَوابسوح ،هررد ني أن أجمعمه

  . المجدين في العمر والنِّتاجىرِض
  

الوقفةُ مع الأب حنَّا الفاخوري، وهو من هو في الأدب والعِلم 

لا تُحصى،  التيوالمعرفة والشِّعر، ونِعم لُعبةُ التَّرفِ مع أبي الكُتُب 

بتْ على المئة في اللُّغة والأصول والإنشاء والأدب ولعلَّها أر

  .والفلسفة
  

لحظةٌ هي، ونكون في طوافٍ، على متن الكَلِم، والأزمنةِ الحضاريةِ 

 حنَّا الفاخوري ه الأبربوشَقْعِ الجمال، وروائع الأسلوب متى تَد

البولُسي.  
  

  

أنا أدرى النَّاس بحطِّ . بهذا الموسوعي. أنا أعرفُ النَّاس بهذا العِملاق

أزاميله التي شاءها أن تُقَصب في مقلَع العربية وأصول اللُّغة، فدانَتْ 

له، وكان من غِلاله، وشْي اليمن، وصِناعةُ فارِس، ومِسك دارين، 

 مقُ ليالي الأندلُس، ويا طيبتَّقاتُ بغداد، وأقبيةُ شيراز، وععوم

لَّى الذي يجمعصنا اللَّيلةَالم.  
  

وإذا كانتِ القُدراتُ، وجمع المواهِب، من الحصاد الوفير، فبين الأب 

  .حنَّا وخَيراتِه، يواقيتُ، أَخلَد من زمنٍ وحتَّى من حضارة
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الأجيال هذا، على مد ثلاثة أرباع والذي يدهشُنا في سيد الأدب و

  .القرن، أنَّه معلِّم قادر ولا جِدال، وأنا من تلاميذه، ومن مدرسته
  

أعوامه من أسلاك بصره، وضياءِ عينَيه، وأغوارِ الكلمة، . هذا المبدِع

 ات، لتكونوح على أبعادِ وأهداف وتعاريج الأبجديوذَوبِ الر

  .رد لا مؤسساتمحصولاً ينهض به فَ
  

تَلِيةُ الأَعلام الكِبار الذين على أكتافهم انتفَض . الأب حنَّا الفاخوري

لَو تعلَمون مدى اعتِزازي وأنا . الأدب في لبنان والبلادِ العربية

أُحاضر في دمشقَ، وتحديدا في الجامعة السورية، عندما سئِلتُ عن 

الاعتِزاز الأكبر فكان عندما علِمتُ أن الأب حنَّا الفاخوري؛ وأما 

"هم حتَّى " تاريخ الأدب العربيعند سردمن رشيحِ جبينِه، ي قاهالذي س

  .الساعة
  

هنيئًا لنا ولك عندما حملْتَ الأعباء لِسائلٍ بقلبٍ نباضٍ غَداةَ الذَّوق في 

  .ضياعٍ وحرج، واللُّغةَ في احتمالاتٍ
  

 يا حامِلَ التِّسعين، تحاشَيتُ أن أصطاد في أرضِك، ولكنَّني .يا أبتِ

يا . فعلتُ، على الرغم من المسافات المضنِية، والمِساحاتِ البعيدة

فإن كان من . ها نحن نُبادِلُك السمع والعين. حامِلَ بذور المعرفة إلينا

  .فِ في الطَّرافةأعدالِك مِلء النَّشوة، فلنا عليك حطُّ الطَّر
  

Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<< <
  



  

  

  

  

<ÿÙçu>flêe†ÃÖ]<Žhù]<è…^i>< <
 من ١٩٣٦كنتُ في مطلعِ العمرِ وعنفوانِ الشَّبابِ عندما انتقلتُ سنة 

إكليريكيةِ القديسةِ حنَّة بالقدسِ إلى حريصا والتحقتُ بالجمعيةِ 

  .البولُسيةِ، وكان على رأسِها إذ ذاك الأب أنطون حبيب

وبعد سنةِ الابتداءِ ومرحلةِ الدراسةِ اللاَّهوتيةِ دعيتُ إلى تدريسِ اللُّغةِ 

العربيةِ وآدابِها في المدرسةِ الإكليريكيةِ التي أنشأها مجلس الجمعيةِ، 

وقدِ اصطدمتُ للوهلةِ الأولى بضعفِ الكتابِ المدرسي، ووهنِ 

، ولاسيما وأنِّي كنتُ من المبرزين في الطَّرائقِ التَّدريسيةِ العربيةِ

الآدابِ الفرنسيةِ واللاَّتينيةِ واليونانيةِ، فضاقَت نفسي بطرائقِ التَّدريسِ 

المتَّبعةِ، ورحتُ أضع طرائقَ جديدةً لتدريسِ اللُّغةِ والأدبِ، ورأيتُ 

  .باليةِأنَّه لا بد من الخروجِ من الآفاقِ الضيقةِ والأساليبِ ال

في " المشوقِ"وبعد وضعِ جداولِ الصرفِ والنحوِ، وإحياءِ سلسلةِ 

المطالعةِ، رأيتُ أنَّه لا بد من وضعِ تاريخٍِ للأدبِ العربي على أساسٍ 

منهجي وعلمي يخرج من دائرةِ الأحكامِ العامةِ، والكلامِ البعيدِ عن 

  .التَّحليلِ العلمي الصحيح

 من الإدارةِ تشجيعا وترحيبا، فأكببتُ على العملِ، وكنتُ وقد لقيتُ

ثلاثَ مراتٍ في الأسبوعِ أتوجه من حريصا إلى بيروت، أقضي 

  يوسف  العام أمينُها لي يوفِّر الساعاتِ الطِّوالَ في دارِ الكتبِ اللُّبنانيةِ،
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أسعد داغر ومعاونُه منير وهيبة الخازن، كلَّ ما أحتاج إليه من 

  .المراجع

ومع الأيامِ تكونَت لدي مادةٌ واسعةٌ من المعلوماتِ أضفتُ إليها 

الأساليب العلميةَ في التَّحليلِ والتَّعليلِ، والمقارنةِ والتَّدليلِ، والخوضِ 

ورحتُ أضع كتابا يكون عصارةَ الفكرِ، وجامعةَ . الآثارفي مجاميعِ 

الذي استقبلَه " تاريخِ الأدبِ العربي"وهكذا ظهر كتاب . الأدبِ والعلمِ

وقد . العلماء والنُّقَّاد بالتَّرحيبِ والإشادةِ، ونقلَه العلماء إلى عدةِ لغاتٍ

جمعها وأحدثُها تصنيفًا في إنَّه أوفى الكُتُبِ وأ: "قالَ فيه مارون عبود

  ". هذا الموضوعِ الحديثِ العهدِ عندنا

وإلى هذا كلِّه فقد أُخرج الكتاب إخراجا فنِّيا رائعا، وضع رسومه 

الفنَّان الإيطالي أرتورو أورتِس، وأشرفَ على طبعِه الأديب متري 

. لس وأبو جرجي سعدنعمان، وقام بالتَّنضيدِ فيه الطيب الذِّكرِ جواد بو

لِحنَّا الفاخوري يطبع ويوزع في شتَّى " تاريخُ الأدبِ العربي"ولا يزالُ 

  .البلدانِ العربيةِ، وتتلقَّفُه المدارس والجامعاتُ في إقبالٍ وإعظام

  
ÿè<ÌéÒ<ÿÙçuîjÚæ<Hë…ç}^Ê<Łhù]<ŁgjÓ<[< <

فهي . قتٌ معينليس للكتابةِ عند الأب حنَّا الفاخوري نظام خاص، وو

وقد ساعده في رحلتِه الكتابيةِ الطَّويلةِ  .تنفُّس روحِه، وانطلاقةُ وِجدانِه

أنَّه قليلُ الكلامِ، ضنين في علائقه الاجتماعيةِ، يهوى الانفراد والتأملَ، 

  .ويستخفُّ الأحاديثَ التي تُعقد عليها الاجتماعاتُ



92- Hanna Al-Fakhoury MOI<^Ćßu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë…ç}^ËÖ]<

 
د الكلمةَ، وأليفُ الصحراء التي تضج فيها لِإنَّه رفيقُ الوحدةِ التي تَ

عليها الفكر هيمنجالسِ التي يالم ذلك . الحياةُ، وأنيس في أن لا شك

ذلك، ولا بأس عنده في . يبعده عن سهراتِ الأُنسِ، وحفلاتِ الكلامِ

  .ولا قلقَ عنده على مصيرٍ أو رتبةٍ أو عملٍ

 هذا العالم في أعمالِه، وقد يكون في ذاتِه، وعالم لِحنَّا الفاخوري عالم

 ه؛ وهو، مع ذلك، غيره مجتمعما يحمد وغير ،ه المجتمعما يريد غير

ا يكونأو عم ا كانسائلٍ عم راحتَه في د. آبهٍ وغير ائرةِ إنَّه يجد

  . طموحِه، وفي تفجرِ قلمِه، وسيرورةِ كلمتِه

لقد تلبدتْ أحيانًا في أجوائِه الغيوم، وتكاثفتِ العقَد، فقاومها بالصبرِ 

 والعنادِ، والمثابرةِ على العطاءِ، وهكذا كانَت حياتُه سلسلةَ عطاءٍ أدبي

إلى الأبعدِ وفكري، وكان هو على عطائِه في طموحٍ دائمٍ، وتطلُّعٍ 

ومما لا شك فيه أن إكبابه على الدراساتِ اللُّغويةِ والأدبيةِ . والأوسعِ

والفلسفيةِ قدِ اقتضت منه الإكباب على المطالعةِ، ومواصلةَ التَّنقيبِ 

والتَّبحرِ، وقد أخذَ ذلك من حياتِه الاجتماعيةِ، فطالَتْ خلواتُه، وامتدتْ 

فرادِه، ولم يجد في ذلك بأسا، وهو لا يزالُ رفيقَ قلمِه، ولا ساعاتُ ان

  .يزالُ قلمه رفيقَ أيامِه ولياليه

  
Ži^ÓÒ<flë…ç}^ËÖ]<éÿÂ<Ý^¿Þ<ÿÙçug< <

  .ليس لحياةِ حنَّا الفاخوري نظام خاص، فهو أبدا على استعدادٍ للعملِ

  ثم أكب  س الإدارةَ،ومار لقد مارس التَّدريس في فجرِ حياتِه العمليةِ،
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بكلِّ جوارحِه على الكتابةِ، فكانت هاجس ليلِه ونهارِه، وكثيرا ما أطلَّ 

ولَئِن هيمنَتْ عليها النَّزعةُ الأدبيةُ، . عليه الفجر وهو غارقٌ في تيارِها

 عالج الفلسفةَ العربيةَ، واللُّغةَ والبيان والأدب، وكان له في جميعِها فقد

كتب تداولَتْها أيدي الأساتذةِ والعلماءِ، كما كانَت له في الشِّعرِ 

محاولاتٌ ناجحةٌ، فنَظَم عددا من مشاهدِ الكتبِ المقدسةِ، وفي مطلعِ 

 وأطلقَ عليها عنوانLes Flavius” “حياتِه عرب نَظما روايةَ 

ثم إنَّه أكَب . صدى على المسارحِ اللُّبنانية، وقد كان لها "القيصران"

على أحداثِ الحربِ اللُّبنانيةِ، فنَظَم قصتَها شعرا في ملحمةٍ تعددت 

  ...بحورها وقوافيها

هاجس في وهكذا، فالفاخوري يعد حياتَه رسالةَ قلمٍ، وقد هيمن هذا ال

شتَّى مراحلِ تلك الحياةِ، فكان نظامها نظام مثابرةٍ وإقدامٍ، لا تقفُ في 

ولَشُد ما أذكى فيها روح . وجهِها صعوبةٌ، ولا تَحد من اندفاعِها عقبةٌ

العملِ تهافتُ دورِ النَّشرِ في شتَّى البلادِ العربيةِ على تطلُّبِ أعمالِه 

 بعضِ العلماءِ في شتَّى أنحاءِ العالمِ على نقلِ ونشرِ مؤلَّفاتِه، وإكبابِ

  .آثارِه إلى لغاتِهم
  

وأوى إلى ذاتِه ي متْ بالفاخوري السنوقد تقد والآن فيها نِثار لملم

أيامِه ولياليه، يرى أنَّه أدى الرسالةَ بقَدرِ ما استطاع، وأسهم إسهاما 

  . ورِ في متاهاتِ القلوبِ والأذهانِكبيرا في نشرِ العرفانِ، وبعثِ النُّ
  

وإنَّه لَيطيب لي في هذه السانحةِ أن أذكر الصديقَ والرفيقَ متري 

  بكلِّ   الذي رافقَ مؤلَّفاتي في المطبعةِ البولُسيةِ- رحمه االله -ان ـنعم
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اهتمامٍ ودقَّةٍ، وأخرجها إخراجا يليقُ بمحتواها، وأتمنَّى للبستانِ الذي 

  .غرس كلَّ نجاحٍ وازدهار
  

وأضافَ الأب الفاخوري إلى كلمته خاطرةً في ذكرياته مع هذا، 

قافة  نعمان للثَّهنَّأَ داركما الأديب والشَّاعر الراحل متري نعمان، 

  :وصاحبها بالأبيات الآتية
  

ـ  ومٍـ زالَ النَّجـاح رفيـقَ قلاو
  

  

ةِ الملهم في غُـرعتِصـام ا  جـدِ 
زوا وـرا بقــامهامز قـامالم َـوا إذا  واــوإذا تَولَّ قـالـوا بن

ي ارالـد هـافَنِعمدعم طَمــوحالم ونِعـمـلامـه السيدعم جـد  

  
 .وكبةٍ من الحاضِرين، وجرت نقاشات كَ من قِبلوطُرحت على الضيف أسئلة

 داثة، وضدالح في ردود الأب الفاخوري على الأسئلة أنَّه ضد ومن أبرز ما جاء

في " تاريخ الأدب العربي"كما أوضح الفاخوري أن . حرف الشَّاعر سعيد عقل

 حين أن حلَّته الجديدة وطبعته الخامسة والعشرين صدر عن المكتبة البولُسية، في

  . صفحة ستصدر قريبا١٥٠٠منتخباتٍ من الأدب العربي في نحو 

 نحو والده تَهعاطفله شهادةَ الاستِضافة، شاكرا الضيفَ الكبير وسلَّم ناجي نعمان 

 كتاب ا إلى أنشيراحل، ومجل والمآثر: متري نعمان"الأديب الرهو قيد " الر

، فيما الغرفةُ الاستِعاديةُ المخصصةُ له في مركز الدار الصدور، وسيوزع مجانًا

   .قيد التَّهيئة

وخلال نخب المناسبة، دعا نعمان الحضور إلى إفراغ سلَّةٍ عملاقةٍ من الكتب 

 ا على أندشَدة، مانيالثَّقافةَ لا تُشرى ولا تُباع"المج" أكشاك ا إلى أنشيروم ،

انيضطَرِد ٢٠٠٨ة التي أطلقَ في آب الكتب المجفي تَنامٍ م.  



  

  

  

  

  

  

  لقاء
 

  در نجَّاركاتِب إلِكسَنْلا
< <

  
  ٢٠٠٨ آانون الأوَّل ١٧الأربعاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
قافي الأستاذ ألِكسندر الكاتب والنَّاشِطَ الثَّ" لقاء الأربعاء"إستَضافَ 

  . ٢٠٠٨السابع عشر من كانون الأول نجار في 

 بكلمةٍ من الضيفبتَقديم الصحافي والسينمائي جوني كارليتش قد قام و

يل يراعته لقيتِ الاستِحساننَسج قريحته وسوالتَّصفيقَ الحار  .  

رقيقةٍ حول طباعة عباراتٍ ذكرياتٍ رصفَها ببعد  -وانتقلَ الضيفُ 

ه إياه في  دعمه ناجي نعمانكتابه الأول في دار نعمان للثقافة وشُكرِ

نقول،  –  بأنشِطَة الأخير في مجال الثَّقافة بالمجانهذا المجال والتَّنويهِ

الألعاب الفرنكوفونية : نتقلَ الضيفُ إلى إيضاح موضوعاتٍ ثلاثةا

 تشرين الأول ٦ أيلول و٢٧تي ستجري في لبنان بين السادسة الَّ

 ٢٣ و٢٠٠٩ نيسان ٢٣ ؛ بيروت عاصمة عالمية للكتاب بين٢٠٠٩

  .، بالفرنسية، وهو مولود نجار الجديد"فينيسيا"؛ كتاب ٢٠١٠نيسان 

  
يف أسئلة، وجرفيها نقاشاتٌتْوطُرحت على الض الحضور شارك  .  

، خلال نخب مشارِكينشهادةَ الاستِضافة، ودعا الالضيفَ هذا، وسلَّم نعمان 

متري " من الكتب المجانية، وجديدها كتاب المناسبة، إلى إفراغ سلَّةٍ عملاقةٍ

، "الثَّقافةَ لا تُشرى ولا تُباع"، مشَددا مرةً جديدةً على أن "الرجل والمآثر: نعمان

     .تي أطلقأكشاك الكتب المجانية الَّمذَكِّرا ب
  

  . الحاضِرن الكتاب، مراجعةُ الجزء الفرنسي ملِمعلوماتٍ أوفر حول هذا اللِّقاءتُرجى، 



  

  

  

  

  

  

  لقاء
  

  لشَّاعر ريمون عازارا
< <

  
  ٢٠٠٩آانون الثاني  ٢١الأربعاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ì]æĆ‚Ö]<xĞËş<àÚ<kÒ„i<İíè…< <
  

ياط القلبِ، وأجنحةِ الشَّمسِ، ورؤيا الشِّعرِ والوطنِ ملأَ ريشتَه من نِ

فذَكَّاها من طَوالح ،فْبواةِ، ومعالمِ الجوةِ، القائمةِ على حِ الداني

النَّجاوى العاتِ، والجوارِ المؤنسِ، ومعاريضِسجالمعانيدي .  
  

لقد أدرك أن الشِّعر ضرورةٌ، والقصيدةَ سفَر في مِساحاتٍ ضوئيةٍ 

  .تتلاقى فيها زوايا الكونِ الأربع، والماضي والحاضر والمستقبل
  

لَ، إلى عالم الدهشة والرؤى، غلَته رهافةُ الحس، فعاجلَ الأزاميشَ

وأعد نفسه للمعتَزمِ الأشرفِ، حيث محتَرفُ الجمالِ، وأشياء لها في 

وانطِباع فْرريمون ؛الذَّاتِ ح قبلَ الشَّاعروما هي إلاَّ لحظاتٌ حتَّى ي 

دا على وجهه ارتياحقصيدةًعازار، وقد ب مناهفي ي أن على ، فتأنس 

من المهماتِ وملفَّاتِ النَّاس الَّتي تنتظره، وهو الَّذي اختار الرغم 

المحاماةَ دربا لحياته ودنياه، لأن تصفيةَ القلبِ والروحِ من البغضاءِ 

  .والاقتتالِ من شأن الشِّعر أيضا
  

  

ويوم تتلاقى المحاماةُ وموهبةُ الشِّعرِ، ترتفع مداميك الإنسانيةِ 

لمدرسة الكبرى، والنَّفاذُ إلى مجذوبِ الأخلاقِ والذَّوقِ مشارفُ او

  .سنِ الكلامِ، وبراعةِ المعالجاتحو
  

  اب، وألوفُ الأعصاب، تفجره نفس ـولُ المنَغَّم الَّذي تشده الأطنـوالق
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س وانخطاف الرؤى، والآفاق الَّتي ترمز إلى فيضها من الأحاسي

  .وعمقِ الخيال التَّجاربِ، ولَهبِ العاطفةِ،
  

.  الشَّاعرهاعكَّفَ الجوهر وشالَ به إلى الأبعاد الجديدة الَّتي يعاطا

على أن العبور إلى العالم المسحور يقوم على أعمدةٍ فوقَ المكان 

لفيض والإشراقَ، ومواقفَ لا يبيعها بكنوز والزمان، تُجاور بعلوها ا

  .الدنيا
  

مع يديه الأصالةَ، وانطلقَ يلم من افُ في الأروقة حملَ بج الطَّوهذا

التُّراث التَّجدد والتَّجديد، راميا الغموض المتعمد، وشِعر الكلماتِ 

  .المتقاطعةِ الَّذي لا ينطوي إلاَّ على الفراغ
  

اعر عازار بالخوف على الشِّعر الأصيل، فرفع صوتَ لقد أحس الشَّ

ةِ الخَليليةِ، لأنَّها  على التَّفعيلَالمحامي ضد الفوضى، مشيرا إلى البقاء

برا الشِّعر كالنُّوطةِ في الموسيقى، وحروفِ الهجاءِ في الكتابةِ، معتَ"

  ."كأي فن جميلٍ ينمو في الأصوليةِ، ويموتُ في الفوضى
  

هذا الشَّاعر توافرتْ فيه أطرافُ النِّعمِ، ولعلَّه وجد للشَّأنِ الأروعِ، 

ته كما تشاءووالكلمةِ الَّتي س.  
  

إذا صفَتْ سريرتُه أفصحتْ يراعتُه في مضِيها من دون ترددٍ أو 

لحاح، في التواءٍ، وقد اعتبر في أكثر من موقفٍ أن الشَّاعر حاجةٌ مِ

ل والوطنية، مما جعلَه بخيتًا، محظوظًا إزاء ملامِحِ الانتقالِ الجما

  .بدا في عطائه المتناميأالمرسومةِ 
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  .كلامه انعقد على الذَّوق
  

وإذا . عيةٍ وعفوية الوجدِ وأوزانه، بطواحروفُه تَنَدتْ على سجوعِ

استبدتْ به العاطفةُ، وهو القلب الشَّفيقُ، والمنفعلُ بتؤدة، فيسترسلُ في 

قوافيه، وهو يعاني التَّجربةَ في وطنٍ جريحٍ، وصديقٍ رحلَ، وأخٍ 

،الشَّمس وعودةٍ لفينيق، وأجنحةٍ تزور ،تها الحربدوقريةٍ شر ،يغيب 

 والظِّلالِ والشَّذا، وخَفْقِ الوردِ، وسوى وأسرارٍ تُزرع في الأحداقِ

  .ذلك
  

والملفِتُ أنَّه أبعد الحب عن الرذيلةِ والكُفرِ، وسعى للاعتدال والنِّسبيةِ 

الَّتي تُنصِفُ الحب والتَّواصلَ بين الإنسانِ والإنسانِ، وبين قواعدِ 

  .ةِ والشَّوقدالمو
  

، والتّبرِ على مائدتِهِ،  ولُمعِ نَثير الذَّهبِ بالفُتاتِ،فهو زميتٌ، يتشبثُ

 وأما ؛وفي قبضتِهِ عقود منسوجةٌ من القلائِدِ، والبرفيرِ والأرجوانِ

  .م ففي أرديتِهِ الَّتي من خز وحريرٍ وبطائنِ الديباجعالتَّنا
  

 الحلى ثم حركَتْه جوانيةٌ غنيةُ الأغوار والمنازعِ، فهو كمن يعملُ في

والأواني، أو كمن يجعلُ الكون يحسن بين يديه، أو كالخمارِ الَّذي 

 يعتِّقُ في الأقبية الدهريةِ ما طاب له من عصير الكَرمةِ، ورشْحِ

  .الدنان
  

  .في أي حال
  

  الكلامي،  حرِاه تحتَ السـوأبق دِ،ـومه من الارتجالِ والعقَـسلَّم منظ
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للحواس هالتَّراكيب؛ وكلُّ ، وسِمانِ اللَّفظِ، ورصينِمسِ الخوأخضع 

ذلك بين أنامِلَ مطيبةٍ كأنِّي به من آلِ عبد مناف الَّذين أتقنوا صناعةَ 

  .خلطِ الأطياب
  

  .تْ كَيسةًظَرفَتْ في قصائده المعاني، فباتَ
  

نحو التَّنو أن تخطو لاقاها في تفاعلِ الجهدِ، قوكلَّما حاولتِ التَّعابير ،

سرنيعِ، ليظلَّ الجوضنى الصلى  في التَّفعيلةِ كما تشاؤها الصنعةُ الع

  .وغايةُ التَّرف
  

فُه غيثٌ، يتفطَّن لأسرار الطَّبيعة، فيقفز إلى نز يستوفي كلِّ مرةٍ

لسامقاتِ سحابا، ينهلُّ ماء ينضح بالبخورِ والبلسمِ المكِّي، ثم يرسم ا

 إلى مراقي أم النُّورِ، وطيورِ المساءِ، وصلاةِ خريطةً تحملُها الأجنحةُ

  .القُبلِ، وأصداءِ الغَسق
  

  .تناولَ النُّسخَ العتُقَ، فحلاَّها بالجديد
  

احِ، فباتَ كالمِرقِّ اللَّسِنِ، لا بل تناهى في  في الأقوالِ الفِصثم تعمقَ

 قَّةِ والعدلِ، ولا غرو، فهو القانونيدروبِ البلاغةِ والفصاحةِ والد

والشَّاعر الَّذي يحرص على مآلِ القولِ، وبخاصةٍ عندما يتمهلُ في 

قى يموس والروي وال والقافيةِاختيارِ المفرداتِ، ويترفَّقُ بخدمة الوزنِ

  .الخارجيةِ والداخلية، وانتقاءِ الأحرف
  

Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<< <
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  أيها السيداتُ والسادة،
  

  

 هو الرائي، وأن القصيدةَ سفر شَّاعرأؤمن أن الشِّعر هو رؤيا، وأن ال

مسافاتٍ نورانيةٍ في آفاق الإشراق والأسرار والانخِطاف، عبور في 

  .يتلاقى فيها الماضي والحاضر والمستقبل
  

بداع، ورهافة الحس، الإوبقدر ما يعطى للشَّاعر من موهبة الكشف، و

وقوة النَّفاذ من خلال المادة إلى ما خلف المادة، ومن خلال العرض 

في أعماق الكون إلى الجوهر، وبقدر ما تتجذَّر تجربتُه، ويغوص 

، وترتفع قصائده تكون رؤياه الشِّعريةُ أصيلةٌ مدهِشَةٌ... نسانوالإ

  .كأعمدةٍ من نور
  

فَيض ، يستطيع أن يفجر في نفس الإنسان، ذلك البوءةوالشِّعر، كالنُّ

إن الشِّعر . م الدهشة والرؤىه إلى عالَمن الشُّعور العجيب، ويخطفَ

الشِّعر .  تنعكس فيها التَّجربةُ البشريةإنَّه مرآةٌ .هو أجنحةُ الإنسان

ليس فقط الخيالَ والعاطفةَ أو الأسطورةَ أو الدين أو التَّاريخَ أو الفلسفةَ 

 نالَّذي يتكو يرالس زيجبل هو ذلك الم ،أو الثَّقافةَ بوجهٍ عام أو الفكر

  .يعِهامن خلاصة هذه المظاهِر النَّفسية والثَّقافية جم
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ذا كان الشَّعر رؤيا، فالرؤيا هذه تنطلقُ في الأصل من الواقع، إو

وتحافظُ على ملامحه، بحيث تبقى جذورها ضاربةً في أعماق الحياة 

شِّعر، كتبتُ فال. والإنسان، مهما صعدت في أجواء الغرابة والضياء

مرةً، شجرةٌ وافِرةُ الظِّلال، جذورها في التُّراب وأغصانُها في 

السحاب، أو رؤيا تلوح من خلف الجبل، فيتجلَّى أمامنا الأفُق، 

  .ويخطفُنا الضياء
  

الشِّعر هو البعد الجديد الَّذي يعطيه الشَّاعر للكلمة، بل إنَّه القدرةُ على 

قولُه الكلمات، والعبور المدهِشُ من المألوف إلى غير إدراك ما لا ت

ى حدودالمكان المألوف، ومن الممكن والمحدود إلى ما يتعد 

والزمان، في صِيغٍ بيانيةٍ تمسها عبقريةُ الشَّاعر، فتتحولُ لغةً فوق 

  .اللُّغات، بل ما يشبه الفَيض والإشراق
  

يؤكِّد ذلك أن . عريةُ قبلَ أن يكون الشَّكلَ واللَّونوالشِّعر هو المادةُ الشِّ

الخالِد العالمي لم يصلْ إلينا في نمطٍ واحد، بل في أنماطٍالشِّعر  

إلى عصورٍ وحضاراتٍ ولغاتٍ شتَّى مختلِفةٍوقوالب لهذا، فأنا .  ترجع

كلاسيكية، ما يكتنزه، وأرتاح إلى القصائد اللِلا أتعصب للشَّكل، بل 

فالمهم أن . كما أرتاح إلى القصائد الحديثة، وحتَّى إلى قصائد النَّثر

أقع على الشِّعر الجيد المضيء، وأن أكون تجاه تجربةٍ شعريةٍ فذَّة، 

وليس أمام كلماتٍ مرصوفةٍ، جمِعتْ من دون ذوقٍ أو لونٍ أو عطرٍ 

نا سوى القرقعةِ والضجيج، ولا أو نغمٍ أو مسحةِ إبداع، فلا تُثير في

  .تذكِّرنا إلاَّ بالكلمات المتقاطِعة
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والشِّعر هو فن صعب يحافظُ على الأصول، وينطلقُ من التُّراث في 

لتُّراث اه في لا تضرب جذورجدد والتَّجديد، وكلُّ شعرٍ رحلة التَّ

يسقط، وإذا عاشَ فلِفَترة الصباح، مثل الشَّجرة الَّتي تُقتَلَع من التُّربة، 

لهذا، فأنا ضد أولئك الَّذين . وتُلقى في وهج الشَّمس، فتيبس وتموت

يسلكون سبيلَ الغموضِ المتَعمدِ، وشِعر الكلماتِ المتقاطِعةِ الَّذي لا 

غ، لِيوهِموا النَّاس أنَّهم عظماء في ملَكوت الشِّعر ينطوي إلاَّ على الفرا

  .الحديث
  

 الحديثة، حتَّى ولو تمادت في  الشِّعريةَإنِّي لا أرفض المحاولاتِ

جرأتها، على أن تكون محاولاتٍ فذَّةً، ولكنَّني لا أطرح التُّراثَ جانبا، 

اني المتواصِل، بل أظلُّ ولا أتنكَّر للمكاسِب الَّتي حقَّقَها الجهد الإنس

ضنينًا بها جميعا، وأنطلقُ منها لأسهم في إعلاء عمارة الشِّعر، إيمانًا 

 من الداخل بالأبعاد الإنسانية ديد يكون في تَكثيف الشِّعرجمنِّي بأن التَّ

وعندما تنجح . والحضارية الجمالية، أكثر مما يكون في الشَّكل

تَّجديد الحديث الجريئة، تُضافُ إلى التُّراث، وتُصبح جزءا محاولاتُ ال

إن باب الاجتهاد في المضمون والشَّكل . منه ومصدر غنًى جديدا

  .يجب أن يظلَّ مفتوحا
  

وقد انطلقتُ في شِعري من الأوزان الَّتي وضعها الخَليل، من دون أن 

يكي، وإن سكبتُ شِعري مرارا أتقيد، من حيث الشَّكلُ، بالنَّمط الكلاس

فالتَّفعيلاتُ الخَليليةُ هي في الشِّعر، . في قصائِد كلاسيكيةِ الشَّكل

  يستطيع  بحيث اء في الكتابة،ـوحروف الهج كالنُّوطة في الموسيقى،
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يسكب أن ةالشَّاعره وكانت  كان مهما –  رؤياه الشِّعريشعور

 في تلك الأوزان –اختلاجاتُه، ومهما كان النَّغم الَّذي يتردد في كيانه 

فالشِّعر مثل أي . الأصولية، أو المتطورة، انطلاقًا من التَّفعيلات ذاتِها

  .فن جميلٍ آخَر، ينمو في الأصولية، ويموتُ في الفوضى
  

نتُ في شِعري، بالإضافة إلى الأوزان الأصولية والمتطورة، وإذا ك

أحافظُ على القافية وإن متعددةً، فذلك لأن الوزن والقافيةَ يعطيان 

والقافيةُ المتعددةُ لا تمثِّلُ . القصيدةَ بعدا إيقاعيا هو أحد مقَومات الشِّعر

عرية، بل هي تساعد على تجلِّي الرؤيا قيدا يحد من انطلاقة الرؤيا الشِّ

وصقلِها، وتمدها بروافِد موسيقيةٍ تزيد في روعتها وجماليتها، بخاصةٍ 

وأن الشَّاعر هو سيد القوافي، يتصرفُ بها كما يشاء، فينثرها كثيفةً 

  .هاهنا، وموزعةً هناك، وفقًا لما يفرضه جو القصيدة ونَغَمِيتُ
  

  أيها السيداتُ والسادة،
  

دخلتُ، من خلال هذه الرؤية، إلى هذا العالَم المسحور، عالَمِ الشِّعر، 

ولا أزالُ أسعى، وأرجو أن أكون قد وفِّقت، فالحياةُ من دون شِعر 

  .صحراء موحِشَة

  
 منتَقاةٍ من الحاضِرين بباقةٍ فأتحفَإلى الإلقاء ثم انبرى الشَّاعر ريمون عازار 

إعادة التَّذكير الدكتور جميل جبر إلى شِعره حازت إعجابا غير مسبوقٍ مما حدا 

  ر ـشاع" بِـكتور ميشال كعدي إلى إطلاق لق، والد"ر البنفسجـشاعِ"منحِه لقب ب



74- Raymond 'Azar OMI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…]‡^Â<áçµ… 
  

 سمعان  وأما الأب. وصاحبهاعليه باسم دار نعمان للثقافة" لضوئيةالمجرات ا

  :وأنشَد بثلاثة أبياتٍ من نَسج قريحته، الضيف-فقرظَ الشَّاعربطَيش 
 

رــرا فتطــي إليك النَّيـتُصغ     بتُ
  لال

  بر  وي

ربـان وتشـرِ البيـب من خَمـعوتَ
َّتـيكــت قوافيـو كانَـود لـوتَ هميــ عقتَسبي    بـن وتخلــولَ الم
شَدوهاـلَ في الرـلِّ البلابِـخَ ذـِك، إن شِعرك أعـواصدح بشِعاض 
  

 لَفيفٌ من رجالات وطُرحت على الضيف أسئلة، وجرت نقاشاتٌ شارك فيها

  .هومتَذَوقيالأدب 
  

ر، ودعا الحضور، هذا، وسلَّم ناجي نعمان شهادةَ الاستِضافة إلى ريمون عازا

 .خلال نخب المناسبة، وكما العادة، إلى إفراغ سلَّةٍ عملاقةٍ من الكتب المجانية

عِلما أن القصائد الَّتي ألقاها الشَّاعر عازار، إلى غيرها من أعمالِه الشَِّعرية، 

عبور إلى ": جرى نَشرها في دار نعمان للثقافة في ديوانَين حملا العنوانَين الآتِيين

، وقد أبى صاحبهما إلاَّ أن يوزعهما بالمجان، "بين المجرة والسنابل"و" البهاء

   ".إن المجانيةَ، هي الأخرى، تُعدي: "فصدقَ مرةً أخرى قولُ ناجي نعمان
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  لقاء
  

  فنَّان مُنير بو ديابلا
< <

  
  ٢٠٠٩شباط  ١٨الأربعاء 
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فِهِ بين الأَلوانِ رحتَكَّتْ أَصباغُه من عبقريتِهِ، عاشَ في مذَذي تَهذا الَّ

ةِ العملِ عية، والسعي على حفْرِ العاجِ، ليبقى لعدبادوالخطوطِ، قِبلتُه التَّ

ةٌ، وثقلُ عطياتٍ، تشيلُ على البِهزاو ؛عِ كِفَّةًدالأَزاميلُ فقد صاولَتِ أَم 

و نُ لإِثباتٍ وجِدةٍ، على أن الدباتَ وتنزلَتْ على طُرفٍ ما وجِدتْ إِلاَّالثَّ

بجقٌ، وائتلافٌ عدمِن الجوهرِ ص.  
  

  .ع منير بو ديابان المبدِالفنَّ
  

لمِ فٌ على شقِّ ريشةٍ، أَتاها على أخيلةٍ نَقلتْه إِلى عالمينِ، عاموقَّ

وب ،ةِ، كجامعةِ بغدادالأحاسيسِ، وعالمِ الجامعاتِ العالميكْسِلّر ولبنان 

تي امتازتْ كةِ الكثيرة الَّرم عن المعارضِ الفرديةِ والمشتَاليوم، ناهيكُ

 ،حرار عليها أضلاع تُبفنونٍ تحنمنها ريشاتٌ عند الض برورةِ قَص

نفِقُ ما للغيرِ دلالةٍ، ثممِن رسومٍ، وخطٍّ وشِعرٍ  ي ديهِ في متطلِّباتِ الفن

مِن دونِ تقتيرٍ، وإِذا به، يعالج المعلَم بأَناملَ مهيلةٍ، يطوعها لتظلَّ مِن 

ابةِ في دنيا الريالصوهنا ؛اهيةِوائِعِ، والأصباغِ والأَلوانِ واللَّوحاتِ الز 

م لأَقولَ إِن ا هو مِن شعأُسرِعاراءِ الكلمةِ الهادِنيرفةِ أَيض.  
  

لقِ، حيثُ له في قسامةِ ينهض إِلى محترفِهِ بهمةٍ معصوبةِ الخُ

  ارِ، أَكثر مِن ذوقٍ، تباعدتْ لُبانةٌ له، في أرضِ الجاهليةِ قريتِهِ، ـالبرك
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ثُ فنِّهِ، فمدتها السماء والآكام بع م،أما الأَوديةُو ؛تْ وأَخملَتْفَفتعطَّ

بمدامِع حفَّلٍ، تحولَتْ معه أَقواسا قزحيةً، ونقاوةَ رياحين، تفلَّجتْ على 

منها البهاء عطرفِ يراعةٍ توز.  
  

رِ اللَّالموعلى رحابِ الآلهاتِ والح هذا، أَضاء لَلْنيرواتي د شَرالب ن

  .على اليدِ التي عملت تنزيلاً ورسما في المرمرِ والرخام
  

في مكانةِ هذا الر والذي يزيدوالشِّعرِ، وو الفن مع تَواصلُه ،يادي هعي

  .ي بمكانٍأنِّتي مِن التَّلرسالةِ الجمالِ، تلك الَّ
  

  .ان بريعإنَّه فنَّ
  

ما تحمس تهِ، وإِنَّعلى الغَب ماء ركيلا شَح ما عرفَ استنفادا، و

بابِ الجامعي هياكلَ معرفةِ الفن في أَبعادِهِ للأَروعِ، وفَتَح أَمام الشَّ

  .وما أَعظم توارثَ المجدِ مِن كابرٍ عن كابرٍ. وصنعانيةَ الوشي
  

  

  .فَهو طويلُ الهدأَةِ تُجاه لوحتِهِ
  

  

جاديحِ السحبِ، والميازينِ، وأَقواسِ الفضاءِ، كفايةَ  مِن مونيلم لها اللَّ

ى إِذا سئِلَ عن المبتَدعِ، خرج عن الصمتِ إِزاء فسِ، حتَّالعملِ والنَّ

الركما الس رإِنَّ:  وقالَ،يلُتاج، وتحدلُ المموالكمالُه الع ةَ . نيرسبفلا ح

 سكن عاد إِلى خيولٌ رتاع، وإِنتنالُ منه، ولا تُدرِكُه جوارح، ولا 

مسارِ الهادين.  
  

  

شوامخُ، طِجلُ مِالر فَهِي ،ناخاتٍ تُناغي الغيوموالٌ، عسالٌ، يعيشُ في م

  .نياها سحائِب فيها إِشرافٌ على الدقات، فوقَصِلاب، معنَّ
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وهناك،تْ له تُ فوقَ السرِبامقاتِ، ض ،غدواتٍ ممتعةٍ، ولا ريب خوم

  هشةِ؟وهل كان الإِبداع، والفن لغيرِ الد. فلكلِّ ليلٍ أَمر يدهِشُ
  

نير بو ديابم.  
  

هإلاَّ ما أَم ،فتورالأَبصار بلوحةٍ، تخلب فكِّرتِ .  وهو يتقاطَر وإِذا أَقدم

مع بعد يباسٍ، وعناقيد أُسقِيتْ مذائِبها بمِدادِ العروقِ، والعرقِ اللُّ

  .فاءِ والرواءِفيفِ، والصالشَّ
  

ولَكَم قصدتُه، وهو في جيرةِ أَقلامِهِ وأصباغِه، فإذا هو مِن شؤونِهِ 

ومبشراتٍ منسجمةٍ على كثيرٍ مِن النَّضحِ المنضدِ، والقواريرِ : بقيامٍ

آتُ في الأحداقِ، فَهِي أَما المخبو. ماتِموعِ والأَشكالِ والمجسوالشُّ

لوحاتٌ جلواء، تنبسِطُ فيها الأَضواء وتَضحى، رشَّتْها أَصابع تَنْدى 

تْ بماءِ العيونِقَعلى الورقِ المى، أَو قُلْ تَندو.  
  

  .منيرنا هذا
  

اويةِ بالذَّاتِ، له علينا مِن هذه الزف. مرد على الجهادِ، والصبرِ الثَّبيتِ

قديرِ، فَخُذْه مِن وشُحِنا، وحبنا، حيثُ الكلماتُ أَن نُعطيه كفافَ التَّ

بك والاعتزاز العيناء.  
  

نيرم.  
  

ةً على محكايةَ بقاءٍ، واستمراري ،فناكرالأَعوامِ ستبقى كما ع د

      .داك يتْمسلِ .ويلةِالطَّ
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من الصعب أنكم بينَ أكون،ار وفي هذه الد،ل صدري حقلَ ولا يتحو 

  . الو ج فرحٍ وقلبي بائع،رظَ نَزنبقِ
  

هذه الدالَّار رثرةِ طبقة الثَّحتَ فتَ:دير موقِخَ لِارٍ نتي كانت خير 

جيجِوالضالس ياسيو الأزمنةِعِقْو الَّعبةِ الص على هذا البلدتْتي مر ، 

،تعملُوتمر هذه الد المؤمنِ بصمتِار دِ المؤيالعقيدةِةِ بصح وسمو  

إلى كبيرٍن كبيرٍفمِ. سالةالر تستمر وحةُ هذه الدةُ الأدبيوالبيادر  

نان قدير والامتِ التَّه بكلِّوج من التَّبد  وهنا لا.ز بالعطاء المتميةُقافيالثَّ

  لي بأناحو واسم.ارمين على هذه الدي وجميع القَ،عمانيللأستاذ النَّ

كتور ميشال كعدي  الد، المنابرد وسي الكلمةِ ملك، الود أخَك كذلشكرأ

وبحضوركم . ني إلى ذاتيب وقر،ارني أكثر إلى هذه الدبذي قرالَّ

 فهذه .واد العينيقات القلب وسه في ورئُ أخب كبيرفٌرشَوتكريمكم لي لَ

لتم به ذي تفض على هذا الكنز المعنوي الغالي الَّانًمني مؤتَ تجعلُقةُالثِّ

علي.  
  

 ، العطاءالأرض ما يستحقُّ فعلى هذه .انا ليس عبثً حيث خلقَنا االلهُخلقَ

 هدفهي م، ة من الكون في هذه البقعة الوسطي الحياةَما يستحقُّ

   واطئ نشأَعلى هذه الشَّو. لس بالأنبياء والرها االلهُصلذا خَ ،الحضارات
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 في ساسيلأا و الأعلىرع هو الشَّ العقلَالما أن وط؛ععر وترالعقلُ

 وفي ،يهه بين عينَا بلاد منَّ كلٌّن يحملَأ من الواجب أصبح، الإنسان

يعمل حقلٍأي ،اانً أم فنَّ،ا كان أديب،ا أم شاعر.  
  

  

  

وء على  من إلقاء الض،بةية الطَّمالي في هذه الأمسية الج، ليلا بدو

 والذي ، الإلهيوء كما يغويني الض،ذي يغويني الفنون الَّوع منالنَّ

ح في لَصطَ هذا المظهر بعدما "ةشكيليالفنون التَّ"بـ  على تسميته فقَاتُّ

  .اسع عشر وبداية القرن العشريننهاية القرن التَّ
  

  

  

عة سِه لِ حقَّ هذا الموضوع أن نفي، في هذه العجالة،ليس باستطاعتناو

ه،بِقَ وطول حِهاتبتشعقال وكما ي :سنمرعليه كما يمر بأندلس دمشقي . 

كان التَّهذا الفن صالُ وما اتِّ، الحياة للإنسان منذ أن كانتِوأممن  الز

 ، غابرةٍ لأزمنةٍخُذي يؤر الَّض الإبداعيببماضيه وحاضره وبهذا النَّ

من التَّأي ما قبل الزاريخيلِ الجبي ما هو إلاَّأقولُ،  ،نينآلاف الس 

الملك في بلاد ما -فمنذ فكرة الإله. هالجاتِ خَ وبكلِّ، للحياة دائمنباطٌاستِ

 للكون شاملةٍ ةٍ دينيت إلى نظرةٍتي استند الَّ)العراق القديم(ين هربين النَّ

والحياة على يد السومين والأكَّريينادي،يل ا بحضارة وادي النِّ مرور

 –الموت (ة وحية والرينيزت بخصائصها الدتي تمي والَّ)ةنَمصر الفراعِ(

تي ظهرت  الَِّّيةپ إلى الحضارة الأوروصولاً، ) الخلود– البعث –الحياة 

فيها الفنونة الإغريقي–الرومانيتي تُة الَّة والمسيحيعتبرالمؤس لفنون س 

   ،ا مستقلالا فنكِّلِيشَ الُـمث والتِّةُـوح اللَّرتِـهضة حيث ظهعصر النَّ
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عِلم الجمال   كما ظهرت قواعد،ةل مر لأويتي الز اللونعملَواستُ

  .هنطلقاتِ م وتدعم هذا الفن لتخدمه وفلسفاتُهوأصولُ
  

  

  

: حياء والإبداع الفنيا للاستِ مصدر تزالُلات و كانَةٌ ثلاثعواملُ

اريخ ها في التَّها ومجالَمقَ التي أخذت عالفلسفةُو ،ينالدو ،لوجياوالميت

كي تظهرأ وكما .ا للعيان إبداعنالعصر إلى القرن  يشملُ الكلاسيكي 

ا لاستخدام ليا نظريطاإهضة في ه منذ عصر النَّالثامن عشر وما سبقَ

 بِس النِّ هو احترام ما أتى به هذا العصر أهمنإ ف،ائدةات السقنيالتِّ

ةالإغريقي،والب التَّ وقاعدةَ،الثَ الثَّعد وعلى  .كلة في الشَّوازن والمثالي

رت ت وتطودعلى وتيرتها بل تجدالتِّقنياتُ   لم تبقَ، ذلكمنغم رال

ة لكلاسيكيما عرِفَ بايد في ڤنغر وجان لوي داأومنيك على يد د

  .الحديثة
  

  

  

مما لا شكالتَّ فيه أن طورالفكري ي القِصيب يالفنِّم وكذلك ،حديد بالتَّةَي 

ؤية ساع الر باتِّسعكر سوف يتَّ الفِ ونطاقُ؛ةَلَداوتَ الم والأفكارمظُالنُّ

الفكريةة والفلسفي .من غم وعلى الرالفترةَأن تي  الَّةَ الكلاسيكي

مئةً و فاقت ةٍسيطرت لمداخمسين عام،لم ينقطع اواصل فيه التَّبلُ ح 

ورة ة والثَّورة الفرنسي بعد الثَّةسينْوم إلى الر فكريلٍ مع بروز تحوإلاَّ

الصوكانتِ.ةناعي ةُ الأكاديميللفنوةُ الفرنسي ١٦٤٨ ةت سنن قد وضع 

صارمةًقواعد للفن لزِ مسي الفنون بين جدرانها بها دارِةًم،بِعتَ مةًر  أن

  .ة هي المصدرومانيالر-ة الإغريقيالحضارةَ
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ة ي أمام حر الباب بحيث فتحتِبالغُها ال أثرةسينْومكان للحركة الرو

ة  عن الجمال في بساطة الحياة عند العامشُ وراحت تفتِّ،الموضوعات

 هي  للفن الفن فكرةُد وهكذا لم تع. عاليةةٍ وانفعاليةٍ بروحي،اسمن النَّ

فَ وتكشَّ،ائدةالسعلم عن وء  الضكثيرةٍباتٍتشع ا  حينً جامحةٍ ومسالك

 الهواء ظهرت مدرسةُو ، والأساليب المدارسدتِ فتعد،ا أحيانًورزينةٍ

 من ثَ ومِ، وأمانةٍةٍ بدقَّبيعةَانون الطَّ الفنَّ حيث نقلَ)الباربيزون( قلالطَّ

أكملوا تلوينأعمالهم في الم فة مختلِلٍلَ وبحِ،مرس.  
  

  

  

للانطِوكان باعيلها الفاعِة دور،انين والأسلوب ت على القو إذ خرج

 ةً ذهني حالةًلا ،ا عفوي الفن بل أصبح، لاؤيةلوين والر في التَّقليديالتَّ

ه في طريقتُما يهم  بل ،ان يرى الفنَّلا يهم كيف. بالإحساس المباشر

هكذا . اه بنفسجينُا ألو إذً،سقا عند الغَأرى هذا البيدر بنفسجي: الرؤية

 من بعدأ إلى هم قد ذهبوكان بعض. ه كلود مونِةباعي الانطِ رائدقالَ

 ةٍنَ ملو حقولاً أريد:ه بودلير ما قالَقَ أن يطب وحاولَ،ةباعيالانطِ

فليس للطَّ،ا بالأزرقبالأحمر وأشجار ةلَبيعة من مخي،بحيث أن  

  .حسوس للفكرةي المجلِّ هو التَّ أصبحالجمالَ
  

  

  

في خلق بعض الحركات أيضا  اعِلُهما الفر دورعوكان للأدب والشِّ

هم رين موضوعاتِ المصو اختياربحيث أنوالأنبياء، ، ةمزية  كالريالفنِّ

قيض الانطِ إلى نَ وهنا نصلُ. من خلال الأدباءكان يتموما . ةباعي

   مكن ي لا فالجمالُ، الفكر إلى الحلمقِنطلَين سوى ممزي عند الربيعةُالطَّ
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  ورفض،ةي للماد رفض ما هي إلاَّةُمزيالرو ، بسحر الفكره إلاَّبلوغُ

للجة الَّماليتي تكرالواقع عبادةَس .  
  

  

 من ذُ لا يؤخَهنَّإ  الأنبياء يقولُ رائد)١٩٢٩–١٨٦٣( هول سيروزيپكان 

 ،عبير وخلق لعقلنا وسيلة تَ ما هو إلاَّ والفن؛ الجوهريء إلاَّالشَّ

 مٍ نحو عالَ، كما الموسيقى،فعردون أن يمن وحي صوير يوالتَّ

  .دي هو الس والحدس،حدود لا مغامضٍ
  

  

 ،الغربي العالَم فنِّ حركةً،اسع عشرفي نهاية القرن التَّوشهد لم ةًي 

على التَّتقتصر فَ مختلِ،ذلك إلى  إضافةً، بل شملت،هصوير وحد 

 ،فرة والحِطبيقيحت والفنون التَّة الأخرى كالعمارة والنَّي الفنِّلأنشِطَةا

ت باسم فَرِوع"ث الحديالفن."  
  

لة بين  وتوثيق الص،ةقاليد الأكاديميفض التَّ لرتْدع جو جند ستبل

 الفن" تحت شعار ،ارع إلى البيت والشَّخولِ والد،يفران والحِالفنَّ

ا قيمة  لها أيض جميلةً طاولةًإن ": هنري ريفير،همحدأ  يقولُ."للجميع

ت هذه الحركة مع الكثير من الحركات التقَوقدِ . "وحةمثال أو اللَّالتِّ

  .اانًدخول المتاحف مجفي ة  العامت بحقِّ وناد،ةيالفنِّ
  

 ةُي الفنِّلأنشِطَةُزت فيهما اتان تركَّ وميونخ هما المدينتان اللَّيسارـپ

الرتِ حيث أطلقَةُئيس" ةُالوحشيحر مع "ون من عقال القوانين اللَّةَي 

 ،ميونخ إليهاجلبت اريس كذلك ـپكما في ف .بداية القرن العشرين

  لي ياسـڤو ،ول كليپ انين أمثالَ الفنَّبعض ،ةضل شهرتها الأكاديميوبفَ
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 جريد كظاهرةٍذين دافعوا عن التَّ الَّ،كسي جاولنسكيألِو، سكينْدنْكَ

ماعة  لجتوكانَ.  للعقل الإنسانيةٍ أساسي عن حاجةٍر تعبمعاصرةٍ

الفارس  "لتها جماعةُتَو ،عبيري التَّراز الفن في إبةٌ نوعينقلةٌ" الجسر"

  .١٩١١سنة " الأزرق
  

وقد عبانون الألمان عن ذلك باعتمادهم هيمنةَ الفنَّرالح لةدس والمخي، 

ة على ة وإسقاط الحالة الفرديهنيؤية على المعرفة الذِّلرا هيمنةَ

 من ةٍدم مستَلق نماذجها في خة دوركعيبيوكان للتَّ. بيعة والإنسانالطَّ

ة دة المعتمِياليرللسكان  وكذلك ،ةبيعة والبيوت والآلات الموسيقيالطَّ

  . دورم الأحلامنطق وعالَمعلى اللاَّ
  

وكان للدة الَّادائيساخرةحركةٍك ة الأولىتي نشأت بعد الحرب العالمي ، 

دورها البارزعمال الفنِّلأ ا عبرتي دلَّة الَّينظومة القِت على انهيار مم ي

  . الحرب بها قبلَك تتمسـاپتي كانت أورالَّ
  

 وإنمعرضالخريف الألماني ذي أُل الَّ الأوفي ١٩١٣ سنة قيم 

 على ِّـيپ في الإنتاج الأورساهم ي عالمي ذا طابعٍ جاء ليكون،برلين

  آخر معرضقَ ولن يتحقَّ،ة لتلك الفترةة العالمييارات الفنِّيف التَّمختلِ

  من الفنن سنةًوخمس" معرض ا إلاَّـپمول في أورثل هذا الشُّبمِ

  .١٩٥٨ سنة كْسِلّر في بقيمذي أُ الَّ"الحديث
  

  

  

بعد هذا السذي شارفَريع الَّرد الس  أنيكونمِ ملا،من المرور  لا بد 

   رذي تأثَّ الَّبناني اللُّشكيلي التَّنا إلى الفنتوصلُ  ولو قصيرة"ةقادومي"ـ ب
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ه ى دروس تلقَّ اللُّبنانيين وكان بعض.ِّـيةپة الأوريكغيره بالمدارس الفنِّ

  مننذكرو ؛يطاليا أو في فرنسا في اانين إنة على أيدي كبار الفنَّيالفنِّ

وخ جبران وحبيب سرور ومصطفى فر: ل أوعيلٍكرهذا البعض 

وجورج قرم وصليبا الدول ورشيد وهبييهي وقيصر الجمي ؛ ونذكر

س ووهيب ياد ورفيق شرف وعارف الر فريد عو:اني الثَّمن الرعيل

يني وحسن جوني وسمير أبي راشدبتد...  
  

  

 ةٍر مبعثَةٍ فرديرٍطُ أُة ضمنة الحالييموحات الفنِّ الجهود والطُّى كلُّوتبق

نا  معاهد طالما أن، بالمعنى الحقيقي مجتمعةٍةٍي فنِّ إلى حركةٍقِلم ترتَ

 ،ةياسييطرة السة والسصحاص المةُ بها عقليم تتحكَّ،ةة مناطقييالفنِّ

وطالما أنة فَّ الديديرتَها مكِّحنجاتنا خلفَ أرخى حبلَم تخوم الس د، 

  . في قلوب الغيارى أمثالكمان إلاَّ للفنَّفلا بيتَ
  

  

التَّإن لَ المتواصِفكيروالد بشؤون الحياة والمجتمع والكون ائم 

 ،ة الفضلىعبيرينباط الوسائل التَّ لاستِوافع الدوالحضارة يخلقُ

وحاضرنا سيصبحعون يتطلَّاذين أبدعوا الماضي كانو والَّ،ا ماضي 

نا  وأجساد،نيا ميدان وهذه الد.نحو المستقبل، نحننتطلَّع  كما دائما،

 حب ي جميلٌ وااللهُ، إلى االله إلاَّباقُ وما الس،نا فرسان ونفوس،خيلٌ

  .الجمال
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هذا، وقد استأذن منير بو دياب الحاضِرين، وألقى على مسمعهم قصائد من 

ندياتِه وذاكرته، حازت إعجابهم، تماما كما كانت لوحاتُ الأكاديمي الضيف عِ

  .المتنوعة، والَّتي كانت تزين القاعة، قد حظِيت باهتمامهم

من متَذَوقي الأدب جمع لة، وجرت نقاشاتٌ شارك فيها سئالضيف أوطُرحت على 

  .والفن والثَّقافة

 ه المعنونوأهداه مجلَّدنير بو دياب، سلَّم ناجي نعمان شهادةَ الاستِضافة إلى مكما 

موسوعة العالم "من ضمن " مجموعات العرقية والمذهبية في العالم العربيال"

دعا نعمان خلال نخب و. إحدى لوحاتهالضيفُ  يما أهداهف، "العربي المعاصِر

  .   المناسبة، وكما العادة، إلى إفراغ سلَّةٍ عملاقةٍ من الكتب المجانية

  

  
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  لقاء
  

  لدّآتور جميل جَبرا
< <

  
  ٢٠٠٩ آذار ١٨الأربعاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

şÓŁè{ĞËşÒ<ŁÝĆ†⁄é{^< <
  

جلُ مثقَلٌ بالبِالرصادا الحالغِلالذار؛ وأم لَم وما أسرع ،فيرفَو .  
  

ولأنَّه يستوفي حقَّه اليوم، فما ترددتُ لحظةً واحدةً حين طُلِب إلي أن 

أقولَ كلمةً في الأديبِ الكبير، والنَّاقِدِ الموضوعي، الدكتور جميل 

لا لأرد دينًا قديما على جبر، لا فَرطَ محبةٍ بالرجل الريادي فحسب، و

العائلة، بل لأن المالِك على الأحاسيسِ، والشَّخصيةَ المتلاعبةَ بالأفئِدةِ 

 لطانحوِ الظِّلِّ، ذلك السدرِ، وضأحملَ في الص أن تْ عليفرض

ا الهزشيععلى الأوداءِ، م ويالد كفقد تَر ا الشُّعاعةَ الواقِفَ فوقُ؛ وأم

  .في الأفكارِ والعقولِ والحافظَةِ
  

  .تلك هي حالُ من هم كالدكتور جميل جبر
  

لقد أُعطِيتْ لهم الغَلَبة، فصاولوا الأيام، والعقود، فجبهوا العمر بقدرةٍ 

وجبروتٍ، ومزجوا بين التَّطلُّعاتِ والأهدافِ من دون أن ينسوا 

 وبعدِ الأداءِ، لينهض القَولُ، نحو حلاواتِ الألسنِ، ورجاحةِ العقلِ،

، جبلِ شارل قرم، بل لبنان شارل قرم الفينيقي، الَّذي "الجبل الملهم"

كتوربوضوحٍ الد هبراستَجلى معالِمجميل ج .  
  

دِ، والأديبِ الهادِفِ كعدي فرهود قِهذا الأديب، من رعيلِ المحامي النَّا

  البصر،  على عرشِ أسلاكِ حر الحروفِأولئك الَّذين جمدوا سِ كعدي،
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 ضمونِ، ويستمرقْعِ بقاءِ المفباتَتِ الكلماتُ موصولَةَ النَّتائجِ على و

  .فعلُ القَولِ إلى دوامٍ
  

  .والملفِتُ عجبا، كيف تتزاحم الرؤى في شَخصِه
  

 والوطني والمفكِّر الأديب عليك رحتَ تستعجلُ فيه الباحثَ، توافد فإن

الَّذي تستهويه طلاَّتُ النُّسورِ في بيتَ شباب، ورنَّاتُ الأجراسِ الداعِيةِ 

  .لأُلفَةِ النَّاسِ؛ وما أعدلَ أن يستَعان بآرائه وأقوالِه
  

  

  ،أيها المكَرم في دار نَعمان للثَّقافة
  

  .إن دينَك على عارفيك حقٌّ
  

دينُك هذا لن نُسدده عاطفةً، لأنَّني شخصيا، ما تعودتُ في المواقفِ 

اللاَّزمةِ أن أُلقِي الكلام جزافًا، ولن أؤديه هوسا، فلَك في ذمتنا، على 

  .مناعةفالحقُّ وأما نَبضِ الواجبِ، 
  

  

  مون،المكَرأيها 
  

  

هذا الَّذي أصوغُ فيه هذه اللَّيلةَ، بيني وبينه حكايةٌ قديمةٌ، أخذتُها قدوةً 

عدي فرهود كعدي، يوم وقفَ عن عميدِ محامي العرب الأستاذ ك

يمة كالرعِملاقَين من عمالقة الأدب في العالَم، ميخائيل نع محِ، وانتقد

  .وجبران خليل جبران
  

  

 جبر تألَّقَتْ عبر ذُرى الذَّوقِ، وأترافِ موهبةُ الأديب الدكتور جميل

  ويةٌ صارخةٌ، تُطلقُها قراءاتٌ طويلةٌ، التَّطلُّعاتُ فتشدها عفوأما  الثَّقافةِ؛
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ى ذلك؛ وكلُّ فمؤلَّفاتٌ في الروايةِ والسيرةِ والبحثِ والمسرحيةِ وسو

ذلك يمشي بلهفةٍ إلى مصادقةِ العباقرةِ من أهلِ الاستِشرافِ والفلسفةِ 

  .والأدبِ والشِّعرِ وما أنعم االلهُ على الكلمة
  

عالَج الأدب  .هذا الحامِلُ الكَلِم يتلَمس راهِن الإبداعِ، فيعبر إلى اكتمالٍ

، وأراد أن تتندى، فلفَحها والكتابةَ بأناملَ جرتْ على تعاريجِ الحرير

بنَسماتٍ رخيةٍ، وقد أدرك أن الإخلاص للحقِّ والأدبِ، وأن جمالَ 

  .معقود على هامةِ الثَّقافةالكلامِ 
  

  ،دجأيها الأحباء النُّ
  

إن الرجلَ موسوعةٌ أدبيةٌ وأخلاقيةٌ نهضتْ على عقلٍ راجحٍ وبيانٍ 

فهو في الميزان الأدبي كَفَّةٌ راجحةٌ، وعندما يقولُ  .راءبهي ولا امتِ

  .فالفَصلُ في ضميره ووِجدانه
  

  .في أي حال
  

 . رفيقا دربٍ، وأخَوا مخالصةالدكتور جميل جبر، والكلمةُ الحرةُ

قارئُه صديان، متى الريشةُ حضور، والحرفُ تجاوب ووصولٌ؛ وأما 

  .مٍ نجيدالكتابةُ فهي بنتُ قَلَ
  

لقي إليك السمع، والجميع تُفدار نَعمان للثَّقافة تُعيد المرحى ألْفًا، و

    .بِلَهفِ الموعود
    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<  



  

  

  

  

æ<Ý†₣ÏÖ]<Ù…^>Üÿã×₣¹]<Øf¢]>< <
جبل "أو ( "الجبل الملهم"في صاحب ه بر كلمتَالدكتور جميل جألقى 

 اللِّقاء، فسرد بعض ، شارل القُرم، موضوعِ")جبل التَّجلِّي"، أو "الإلهام

ذكرياته مع الراحِل الكبير، قبل أن ينتقلَ إلى الكلام على كتاباته، 

 ة، وأنشِطَته المختلفة خدمةً لفينيقيا، ولبنانصومكتبته العظيمة المتخص

   .نانيينواللُّب

بر كيف تمكَّنكتور جام الشَّهير  شارل القُرموقد شرح الدسالر ابن ،

في الولايات  القُرم، من الاتِّصال بفورد، عظيم رجال الأعمال دداوو

ومن أن يصبح أولَ وكيلٍ لشركة المتَّحدة الأمريكية في ذلك الزمن، 

في و ، بالفرنسية،جبرلِر القُرم أسقد و. هذا الأخير في الشَّرق الأوسط

كما . "لا تستطيع أن تحجب  الذَّكاء ولا الحماقة": هذا الخصوص

 بر شرحجالقُرم خلَّى أن يت، تحقيقًا لما سبقَ وخطَّطَ له،كيف استطاع 

 إلى  الأربعين من العمر،ي، فلِينصرِفَ، عامِرةتِّجارية اله العن أعمال

  .تي جذبته في صباه الَّالكِتابة

لا

 الزمن، ك ندوةً أسبوعيةً لرجالات الفِكر في ذلقالَ جبر إن القُرم نظَّمو

فضلُ الابتِعاد عن النَّاس والانصِرافَ إلى التَّفكير والكِتابة كان يلكنَّه و

 كما جمع مكتبةً من عشرة آلاف مجلَّدٍ ومصنَّفٍ .هفي صومعت

  ! بةُ الوطنيةُ اللُّبنانيةُ هي لدى شارل القُرمالمكت: وكتاب، بحيث قيل
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ويفتح مكتبتَه أمام العموم حفظُ مكان وجود كلِّ كتاب، وكان القُرم ي

ةٍ  بفراسبحسب جبر،كان يتمتَّع، ؛ كما كلَّ أول يوم إثنين من كلِّ شهر

قبل منهم، قبلُ من يمكنوناتِ الأشخاص في سرعة، فيبحيث يعرفُ 

وين ينبذنبذُ م.   

 . الَّتي أنشأها القُرم، وعن أهميتها"ةالمجلَّة الفينيقي"وتحدثَ جبر عن 

 الَّذي كان )١٩٦٣كانون الأول (" الحكمة" قرأَ في عدد مجلَّة كما

، وكان جبر، في ذلك الحين، مدير المجلَّة لمخَصصا للشَّاعر الراحِ

  . ورئيس تحريرها

  

  
هذا، وطُرحت على الدكتور جبر أسئلة، وجرت نقاشات، وقُدمت مداخلتان من 

وقد سجلَ حضور لَفيفٍ من متَذَوقي الأدب . الأستاذَين نعيم بارود وريمون عازار

  .والفن والثَّقافة

 في الختام، شهادةَ الاستِضافة إلى جميل جبر؛ ودعا الحضور، وسلَّم ناجي نعمان،

خلال نخب المناسبة، وكما العادة، إلى إفراغ سلَّةٍ عملاقةٍ من الكتب المجانية، 

 ةً أخرى على أنا مردشَدالثَّقافةَ لا تُشرى ولا تُباع"م   ."  
  

 ل ما هو واردجمم ليونلفتُ إلى أنم"قراءاتٍ من  من في ما يلهالجبل الم" ،

عدد كانون الأول (" الحكمة "مجلَّةوشهاداتٍ في الكتاب وصاحبه، مأخوذٌ من 

١٩٦٣(.  
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Le premier septembre 1920, le général Gouraud proclamait le Grand Liban. 
Charles Corm consacra à cet événement le poème suivant (extrait de " La 
Montagne Inspirée", 1934): 

 

Le cœur m'a dit: 
Un grand mutilé est venu délivrer mon pays mutilé! 

 

Le bras m'a dit: 
Du seul bras qui lui reste 

Il rend à mon étreinte mes villes démembrées! 
 

Le cerveau m'a dit: 
Beyrouth sera la capitale de ma pensée! 

 

Les yeux m'ont dit: 
Voici, dans la lumière, mes côtes de Phénicie! 

 

Les oreilles m'ont dit: 
Nous entendrons, sans honte, le nom de la patrie! 

 

La bouche m'a dit: 
Je mangerai le pain des plaines ancestrales! 

 

Les poumons m'ont dit: 
Nos ports vont respirer l'air infini du large! 

  

Ôf×Ãe< <
  نجوم تدور وترقص من حول تيجانِكِ النَّافراتِ الجلال"

   في حنايا التِّلالاوليلٌ غف

  وظلُّ كمي تعرى وعلَت فوق نقوشِكِ ندب القتال

  م أنتِ لنا أنبياء الأزلدئِس يا عمد القِنجوما عرا

م ضوا ودولوأنتِ ملوك"  
<‚éÃ‰<í¶†iØÏÂ< <
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  كيف تبدو، يا مزيجا من شعافٍ وضياء،"

  جامِعا في أجنح الأملاك، في وهم الفضاء،

  "بين أرضٍ وسماء
éÃ‰<í¶†iØÏÂ<‚< <

< <
Î<»<ÿØé>Üÿã×₣¹]<Øf¢]<>äŽfu^‘æ< <
  

عـ الوديـاب في السفـم الغـهي حل ح
  عـالربي اتَــم ع الشِّعر إنــربيو

  عر  
لل

ـــاع القطيـاعي إذا ضـسلوةُ ال
  ــر البلبــ سِحـــم البلبــعل

دولــاق الجــ ازرـا ــهلعب ِقبي رق اــــــالسم  زو  ن اءــــــال
ù]ÇĆ’Ö]<ØŞ}< <
  

اليوم، أيها المعلِّم الحلو، يا رفيقَ النِّضال أمسِ ومدى العمر، ها علم الأرز، "

 – من الدنيا، ذاك العلم الغالي علي كوجه أمي، أنكِّسه الخافِقُ في قلبي أجملَ

  ". حدادا ووفاء–لأول مرة 
ØÏÂ<‚éÃ‰< <

  

 اللَّون والنَّغَم، فقضى عمره عائِشًا على ولد شارل قُرم، في بيت أبيه، على"

وقد عرفَ أن يقهرها . فلم تعكِّر رحاب نفسه المرادات. كأنَّه في سماء. الجمال

وقد . ولم تُخالِطْ صفاء روحه الأغراض، والمطامِع، والأنواء. قبلَ أن تقهره

ع لِجاه، ولم يركبِ وهو لم يطاوِع في هوى، ولم يس. عرفَ أن يلجمها بالقناعة

  ."الغرور، ولم يساوم على حقّ
°ÿßu<…]æc< <
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، وجفَّ "النِّبراس"، وانطفأ "المتحف"، وسلِب "المدرسة"ماتَ شارل قُرم فتهدمتِ "

  ...قَ سياج، وتداعى سورماتَ شارل قُرم فسقطَتْ منارة، واحتر"! الينبوع"

نحبه، وكيف " كيف"شارل قُرم أولُ من علَّمنا أن نحب لبنان، وأولُ من علَّمنا "

  "...نُغنيه، وكيف نتباهى به، وكيف ندافع عنه
Íç×Ãş¹]<ë‚Ł…< <

  

م أن إذا تفتَّحت عين ذي السلطان، فتبين أن النُّور في الشَّرق مبعثُه لبنان، علِ"

، لَخَير من يرسِلُ أشعتَه إلى الأقطارالَّذي المِشعلَ الوهاج على القمة الشَّاهقة 

وإن نشيدا ينشده الملهمون من أبناء الأرز لَيسمع ... إقامة القِلاع وابتِناء الأسوار

  ".وسترى أين تنتهي يد الجبل الملهم... صداه المشرقان
çĆŠÖ]<Ì‰çè]< <

  

قبل ذلك  كان شارل قُرم شاعرا قبل أن عرفَ وجه الدولار، وكان لبنانيا صرفًا"

العهد، على أنَّه لم يكُن يجهل أن المشاريع الأدبيةَ بحاجةٍ إلى غذاءٍ مادي ككلِّ 

 إنتظريني على حافَّة: روحانية، فنبا عن شاعريته بعد أن وعدها باللِّقاء قائلاً لها

متِ الانتظار فتلَهي بسحنات النَّاس هذا المستَنقَع ريثما أعود إليكِ، وإذا سئِ

  ".المنعكِسة في مائه، ولا تقنطي من عودتي
íÓf<çe_<Œ^éÖ]< <

  

إذا ادلَهمت سماء لبنان بالاضطرابات المتنوعة، فانتابت أبناءه الخطوب حتَّى "

يار الغريب حتَّى كاد يجرفُ ما تبقَّى من طُلولنا لتّا؛ إذا طغا علينا كادوا ييأسون

صارنا بالماثِلَة؛ إذا دفع بنا حب التَّقليد الأعمى حتَّى كاد يمحو شخصيتَنا، رمينا بأ

قَوم خُطانا، إذا  ي، إذا دليلٌ عطوفٌنحو الأفق، فإذا نور لطيفٌ يهدينا سواء السبيل

ذكِّرشفيقٌ ي نعش فينا الأملَ بالمستقبل، إذا جبل الإلهاممعلِّمالماضي في فاخرنا م."  
êÞ^jŠfÖ]<Ý]†Ê]<]öÊ< <
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 الشَّباب والبهجة، الَّذي  وطن شامخٌ يمثِّلُه أدونيس، إله)أي لبنان شارل قُرم(لبنانُه "

 ثُ أشدبعه حوتيأو ابتلع ،يبر ه خنزيرةً ورونقًا كلَّما افترسحيوي.  

  ":الجبل الملهم"يقولُ شارل قُرم في 
  

  إن ما بكَته فينوس وبكَته نساؤنا في القِدم"

  وما زال يسيلُ دمعنا الحار هو أنَّك كنتَ مقداما

  فتناسيتَ نفسك دفاعا عن أرض الوطن

  قاوم الخنزيروشهرتَ السيفَ ت

  ذاك أنَّنا لا نرضى أن يجولَ في أرضنا

  وحتَّى يشرع أظافره، ويشمخَ برأسه؛

  أجل، لا نرضى أن يتراجع الجمالُ، وينزوي المِثالُ الأعلى

  وتخور الشَّجاعةُ، وتتضاءلَ الأحلام الشِّعرية

  ضر،فيتسنَّى لمسخٍ مقيتٍ أن يبسطَ براثنَه القاتمة على نعيمنا الأخ

  "ذاك ما بكَته بناتُ لبنان
ÿq<Øé¶< <

  

 كالأنبياء في غضبه وحنقه، وفي غمه وهمه؛ هو ")جبل التَّجلِّي"في (إنَّما هو "

زانه، وكأشعيا في نيرانه، يصب من جامِها على رؤوس أبناء حكحزقيل في أ

. كلِّ الرذائل والشَّهواتبلاده اللُّبنانيين، وقد أمسوا، إلاَّ القليل القليل منهم، عبيدا ل

بل هي غضبةُ لبنان على اللُّبنانيين، . هي غضبةُ الأنبياء على الظَّالِمين والمفسِدين

بل سمع حتَّى . وقد سمع الجبلُ همس السكرات، كما سمع بينهم حشرجةَ الأموات

"موعالشَّهوات" عرق"وهو " الد:  
  

      Et j'entends des ivresses 
      Dans des crânes pourris, 
      J'entends les allégresses 
      Des estomacs remplis, 
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Et la béatitude des pleines digestions; 
Et j'entends des caresses sur des ventres obèses, 
Et j'entends s'aplatir, sous les augustes fesses, les humiliations; 
      J'entends la peur et la stupeur 
      Étrangler la confiance, 
      Des couronnes de fleurs 
      Et des pelles de fossoyeurs 
      Enterrer l'innocence 
      Et la fidélité sombrer dans les caveaux; 
 

 عصير أكثر من ذلك من القَول الشَّديد الصريح الَّذي يمتزج" الآلام"وفي كلمة 

  .الكبد والمرارة مع دم القلب فيه
êÞ^¬đ†Ö]<°Ú_< <

  

أن يرجع اللُّبنانيين إلى لبنانيتهم، أن يبعثَ لبنان الآباء " الجبل الملهم"من شأن "

  ".لأحفادوالأجداد حيا في البنين وا
]ĆçÂ<ÐéÊçi< <

  

  ".الجبل الملهم: عطر ومنثور، رياحين وبخور، سحر من الظِّلّ، سِحر من النُّور"
ØđéÛ¢]<†’éÎ< <

  

"فيه، من كتَّابٍ وشعراء الفن وأبناء لبنان أدباء ا وقد تضافررين أموصوم 

، فعقدوا على "جبل الملهمال"ومثَّالين على تصوير الأثَر الَّذي تركَه في نفوسهم 

جبين شارل القُرم إكليلاً من الغار لم يعقَد على مفرقٍ قبلَه، فقد حقَّ للبنان على 

الشَّاعر أن يطالبه بإلباس هذا الديوان الَّذي يفيض سِحرا وإلهاما حلَّةً عربيةً 

مشيت، ورجالَ كسروان، ، لأن عذارى أفقا وعإذا شاء المؤلِّفُ الصديق" لبنانية"

وشباب الشُّوف، وصبايا المتن، لم يقرأوا الكتاب بعد، ومن حقِّهم أن يقرأوه، 

ولأن العربيةَ في لبنان لا تزالُ الطَّابع الَّذي يميز هذا الجبلَ الَّذي أرسلَ وما زالَ 

  ".يرسلُ أشعةَ الوحي والفن إلى أنحاء العالَم
đ‚Ö]<flêÏi<Øé×}àè< <
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" م"ما صاحبلهجدوها، " الجبل المعطون حياتَهم لِيسوى واحدٍ من الأفراد الَّذين ي

  ".والَّذين إنَّما ولِدوا لِيؤدوا رسالةً ويحملوا مشعلاً ويشقُّوا سبيلاً
Èè^‘<îÛ×‰< <

  

فيذكر لك أن الحروفَ . رم يتغنَّى بتاريخ فينيقيا ومفاخرهاأسمع الآن شارل القُ"

 من أبناء الفينيقيةَ هي أم الحروف الهجائية في العالَم، ويذكر لك أسماء كثيرةً

فينيقيا أرسلتهم إلى الشُّعوب أباطرةً وملوكًا وملكاتٍ وقديسين وأنبياء وقوادا 

وأسمعه . ماء منذ عهد الفينيقيين حتَّى يومنا هذاوأمراء ومخترِعين وفنَّانين وحك

  :يقول
  

Car on n'a jamais vu, nulle part sur la terre, 
Ni si petit pays, ni si vaste destin; 
Que tant d'aigles aient pris d'assaut tant de lumière, 
D'un peuple si restreint. 
 

أن هذه البلاد وسكَّانها منذ أقدم العصور إلى أليس غريبا حقا أن يكون كذلك ش"

  "عهدنا الحاضِر؟
x×ć’Ö]<àèđ‚Ö]<flêÏi< <

  

" ةٍ لمعت في عصرٍ من )شارل قُرم(إنكبكلَّ شخصي دعلى الماضي فمج 

يض صحائفَهم، ورفع  حتَّى على أصغر الكتَّاب والشُّعراء، فبالعصور، وعطفَ

 في القسم تولقد تجلَّ. مة الَّتي يريد لها الحياةأعلامهم، وقدمهم نماذج للأ

 على سكب  الشَّاعرفضلاً عن مجد لبنان، مقدرةُ" الجبل الملهم"التَّاريخي من 

. ه الواسعاطِّلاع )تجلَّى( و،المادة الصعبة المِراس في قوالِب الأوزان والقوافي

  ". إلى زمن الأساطيرفالرحلةُ شطَّت إلى أبعد من زمن أشور وبابلَ
êÓfÖ<|ø‘< <

  

لشارل قُرم بعربية " الجبل الملهم"ن من اأول ما سمعتُ شِعرا لبنانيا أطربني، ك"

  الَّتي رأيتُها " دودـالمشيقات الق"ومنذ ذلك الوقت وأنا أسعى وراء تلك . سعيد عقل



45- Jamil Jabre RLI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÿq<Øé¶<<<<< 
 

لماذا سكتَ شارل قُرم؟ : ومنذ ذلك الوقت أتساءل. ذات يوم تطوقُ أرز لبنان

  ؟"الجبل الملهم"ولماذا توقَّفَ سعيد عقل عن ترجمة 
Í^Ó‰<t…çq< <

  

إن شارل قُرم له، من اطِّلاعه الواسِع ونظرته الكونية الشَّاملة ما يرفعه إلى "

فشارل قُرم . لُّبناني فقط، بل في الأدب العالميمستوى الخالِدين، لا في الأدب ال

  ."مرادِفٌ للبنان بكلِّ ما فيه من رونقٍ وفخامةٍ وقِيمٍ رفيعة
íÚø‰<‹₣Öçe< <

  

"ة على مستووح اللُّبنانيعن الر رشارل قُرم يعب شِعرميلحيتغنَّى بالأرز ى م 

 من لبنان الوطن الَّذي أحبه شارل وبالبحر وبالجبل وبسائر المعطَيات الَّتي جعلَت

  .قُرم وأتراب شارل قُرم، ثم أنهوه إلينا وديعةَ حقٍّ وخير

" ة ترقى إلى بضعة آلاف سنة في " جبل الإلهام"وفي ظنِّي أنرؤيا لبناني يختصر

 يمثِّلُ، مع ميشال شيحا وإيلي تيان، فضلاً عن هكتور وشِعر شارل قُرم. التَّمدن

. خلاط، الجيلَ الشِّعري الأولَ الَّذي أدخلَ لبنان في العالَم بالكلمة الفرنسية الأداء

   ".وهنا، في رأيي، فضلُ هذه الحركة
‹éÒ†‰<ˆÚ]…<Øé×}< <

 

L'ambition de Charles Corm est, avec le passé, pour mythologique que soit, 
de refaire la vie. Son but est généreux; il s'adresse à ses compatriotes plus 
encore qu'à l'étranger. 
Georges Vayssie, La Syrie, Beyrouth, 2 Mars 1934. 
 

J'ai été frappé par le style pur et l'harmonie classique de "La Montagne 
Inspirée" par Charles Corm, qui représente brillamment, cette saison, les 
œuvres libanaises da langue française. 
Robert Honnert, Les Nouvelles Littéraires, Paris, 28 Juillet 1934. 
 

… Voilà trente ans que je lis des vers français jaillis de plumes libanaises… 
Mais jamais je n'avais rencontré, venus de là-bas, des vers aussi jaillissants 
que ceux dont Charles Corm vient d'enrichir la naissante Anthologie des 
Poètes libanais de langue française. 
Louis Jalabert, Les Études, Paris, 5 Octobre 1934. 
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… Un phénicien pur, du vingtième siècle, a voulu synthétiser en quelques 
pages, pour le monde et pour ses compatriotes, l'âme de l'antique Phénicie 
qui plane encore sur la Montagne et se continue par elle. 
… Charles Corm chante sa terre libanaise avec un amour dont l'intensité 
n'aurait d'égal que le paroxysme pieux des Bacchantes, d'Adonis et 
d'Astarté. 
Jos. A., Le Journal du Caire, Le Caire, 16 Octobre 1934. 
 
… Du Liban, La Montagne Inspirée, chansons de geste, par M. Charles 
Corm, groupe le Dit de l'Enthousiasme, le Dit de l'Agonie, le Dit du 
Souvenir, dans une suite poétique et qui n'est pas dépourvue d'une force 
lyrique véritable. 
André Fontainas, Mercure de France, Paris, Novembre 1934. 
 
… Par le retour sur le passé auquel il nous contraint, par le contact brûlant 
de l'urgence immédiate dans laquelle il nous étreint, par la conscience 
lumineuse et profonde qu'il nous force de prendre de l'avenir auquel il nous 
convie, le poète de "La Montagne Inspirée" nous replace dans l'atmosphère, 
le sentiment et l'attitude qui construisent les destinées d'un peuple: l'Amour 
de la Patrie. 
Elie Tyane, Lumière sur la Montagne, Beyrouth, Décembre 1934. 
 
M. Corm est profondément libanais. Il y a dans son amour pour son pays 
natal une opiniâtreté, une fougue, un exclusivisme qui révèlent tout de suite 
son origine. Ce sentiment ardent et pur devient un sentiment religieux: il 
s'exprime avec une violence, un élan et un dynamisme extraordinaires. 
Josée Sékal, La Réforme, Alexandrie, 21 Février 1935. 
 
 
 
 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  لقاء
  

  لأديب رياض حلاَّقا
< <

  
  ٢٠٠٩ نيسان ٢٩ربعاء الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Ł|†Êíèđ†Ö]<< <
  

  .يستوفي أهلُ الضادِ حقَّهم وهم في مطارفِ الدنيا والعمر
  

  .بِذارهم في جمعِ اليمنى، وحصادهم في غَمرِ الكَرمِ والسؤدد
  

وأنتَ تتحدثُ عن الشَّاعر والأديب رياض حلاَّق، يمر أمامك شريطُ 

، ويرتسم لك عبد االله يوركي حلاَّق، وجمهرةٌ من "الضاد"لَّة مج

لك حلب ولبنان والبلاد العربية، ثم تتلقَّاك صفحاتٌ ءى الكَتَبة، وتترا

  .هنية، كما الفؤاد المشروح على القِيم والثَّقافة
  

، كأن دِنانًا شَّجوثم يهودك قلم مِئناس، يحرك منك قوى، تخطر على ال

قي الكلمة تدور حمياها على عاشِ" الضاد"معتَّقَةً عمرها من عمر مجلَّة 

  .وندمائها
  

وأما شِعر الرياض، فيتقطَّر طيبا من فَرح الريشة، ولكلِّ قافيةٍ منه 

بر جارِحةُ خبرٍ يسرد علينا، نثرا وشِعرا؛ وأما الجمالُ فيجعلُك تع

 ة، وأرضِ حلبطَّرعبالحِياض الم تأنَس الخليل، إذذاك رياض

  .المِضياف، وقد تُراك في نَعيمٍ، وحسبك اللَّحظةُ الصافية
  

  

  رياض حلاَّق،
  

 ةٍ هانئةٍ، فصاحبعيعلى طَب رسِلُها، ييرا دكلام عطيكاد"يالض "

  .ن المآقي، والسهرغريزي الفن، كأنَّه لم يلقِ عليه مِ
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  هذا الشَّاعر،
  

. يعرفُ كيف يحرك النَّبض والجوانيةَ، وكيف يلاعب اللَّحظات

 فيف والشَّفيف، وعبورِ الأرضِ الغَدِقَة، يتركُكمن الر وعندما يتمكَّن

 سإلى الهدفتتلم حوا، والصكفي النَّشوةَ بيدٍ من شأنها الامتِداد.  
  

على الطَّفح " الضاد"في الصحافة والأدب لا يخشى الكَم، فصفحاتُ 

  .في بهاءٍ، والأقلام المبدِعةُ فيها أخذت حيزا بين المبدِعين
  

 عبد االله، فهي وأما أمانةُ. ، رفيقا عهدٍ"الضاد"القادر رياض حلاَّق، و

  .صرخةٌ تكمن وراءها الجرأةُ في التَّواصل، والبراعةُ في زمن العناء

خالُه مأخوذًا بالريشة الحرة، وهو يولِمها إدرة الحال،  نُىواليوم، عل

  .بمتعة الأدب والشِّعر وما أنعم االله على الضاد
  

جل إغراءفي الر وخبرةً وافيةإن ،.  

روفٌ بنَوازِعِ الذَّاتفهو فسيحالآفاق، ع عتَنَونَباتِ والأجواء، مالج  .

 له على كلِّ اتِّجاهٍ قِبلَةٌ ووقفةُ تلقدِ اشتغلَ على الأغراض كافَّةً، فكان

  .جنى

في ضاده ريشةٌ مذَهبةٌ تمتاز بالطَّواعية، والرشاقة؛ وأما الجري فعلى 

نَّه ما اكتفى يوما بمِقدارٍ، فهو يسعى دوما ويلفِتُني أ. الجزالة والرواء

  .مقاسمة الأطايب، راسِما لين الجناح وثباتَ القَدمإلى 
  

 على رياض هذا، عاشَ على النَّشَق الأسود، ثم مشَقَ الحروفَ

ساحات البيضاء، وجرها كما سلاسلُ العِقيان على صدور صبايانا المِ

  .متَذَوقي اللُّغةالرشاق، فتشيع الفرح في 
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فيا صنو النَّحلة العاسِلَة، والنَّوالَ الفاعِلَ، ما كنتَ بالعجلانِ لنَيل 

  .تكريمٍ، وقد عبأْتَ ما تستحقُّ في زهو الرقاع
  

نبلتكاتُ ستْ حبجاق الحامِلَة، وحشَدتَ ، حتَّى قُلنا، نضنيئًا للسه

 بأمانة حاملِ الأمانة لتغدو رِكوبص متَها من راحتِكفأطع ،لضادِك

الحوائِلَ، وانطلَقتَ مدفوعا باللُّغة مثابةً لِحامِلي الكَلِم؛ ثم جزتَ 

  .المترعة بالجمال
  

 ،كالأذهانأنتَ وضاد زتُما رواقِدهز.  
  

 كوامِن القرائِح، وكانت لك المكانةُ في كَشف تُما أضأك،وضادأنتَ 

  .صفحاتٍ من أُولي الكرامات للشَّرف واللُّغة والحرف
  

  .قبسا، وماء نميراأراها ضادك يا أبا عبد االله، 
  

  .أنتَ من الضاد وإليها
  

  .أنتَ في الشِّعر ضِياء، وفي الأدباء كرامة
  

وما ه ،ما قالوا فيك كسبتَفوا بضادِكوح.  
  

  .يا أبا عبد االله، المكان لك، ونحن شُهود على غَرسِك
    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<  
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، وكانت من انيا، فهي من أقدم مدن العالم حتمأقدم مدينة في الدإن لم تكن حلب 

ماأكثرها تقدا وازدهاررق والغرب الممتاز بين الشَّ لموقعها الجغرافي.  

ة في حلب منذ زمنٍبدأت الحياة الأدبيبعيد، فانتشرت فيها المدارس والمساجد  

ن نبغ تحت سمائها من كتَّاب ة بمبيبريات المدن العرعليم، ونافست كُ التَّوحلقاتُ

وشعراء وأرباب الفنناعة والص .عولا بدالثَّ، فقد توارث الحلبي قافة ون حب

 عن جد، وأخذوا ينهلون من ينابيع المعارف والفنون ا عن أب، وأبارب، ابنًوالطَّ

الرالعِةَفيعة، ما جعلهم يبارون أئم في مختلم وأقطاب ف الأقطار لِ الفن

  .والأمصار
  

وعندما بزغت شمس القرن الثامن عشر، وقد عه المؤردحلب خون عصر 

 فيها العلماء والكتَّاب رثُة، فكَهضة الأدبي النَّهباء أركاندت في الشَّ، توطَّهبيالذَّ

وحلَمة الأقلام، وكادت تزيد تآليف الحلبينِّف فيين وحدهم، على ما أُلِّفَ وص 

 هضة المباركة، إنشاء في هذه النَّاعِلُ الفوكان العاملُ. سورية ومصر والعراق

ين مطبعةًالحلبيلُ، هي أورق كلِّة أنتجت في الشَّ مطبعة عربياه كتبةً عربي 

 هو كتاب ١٧٠٦ كتاب صدر عن هذه المطبعة عام لُوكان أو. ة  عربيبحروفٍ

بصور الإنجيلانًالإنجيل مزي ين الأربعةي .ة في حلب وفي بعض المكتبات الخاص

نسخٍبضع بحروفٍا من هذا الكتاب، وقد رأيناه مطبوع جلي نا ة، كما رآه غير

في معهد التُّامعروض راث العلميبجامعة حلب العربي .  
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، ا مع الأدب والفن، مباءةَ العشرينل من القرنصف الأوفي النّكانت حلب 

حافة ومن أقطاب الموسيقا، وكانت حافلةً بجمهرة كبيرة من رجالات الفكر والص

طلقَستطيع أن نُنَى لَخيمة، حتَّوأصحاب الأصوات الرعلى تلك الحقبة، اسم  

 في عهد هباءته الشَّل الذي عرفَو الأهبيهبي الثاني، بعد العصر الذَّالعصر الذَّ

  .ولة الحمدانيسيف الدَّالأمير 

ي كامل الغزيخ الشَّ: خون ثقات من أمثالمن، مؤر في ذلك الز،كان في حلب

إعلام "ف مؤلِّاخ د راغب الطبَّمحمَّ و،"هب في تاريخ حلبنهر الذَّ"صاحب كتاب 

 وكثيرٍ" موسوعة حلب"واضع الأسدي ين خير الد و،"هباءالنبلاء بتاريخ حلب الشَّ

راسات التَّمن الأبحاث والدة واللُّاريخية الجليلةغوي.  

ة نفسها، أفذاذُوكان في حلب في المدالموسيقي علي يخ متهم الشَّين، يأتي في مقد

، عمر البطش، ووبريلأأحمد ا، واغتوفيق الصبَّ، وكميل شمبير، ورويشالدَّ

  .وأنطوان زاعبيطه

ين غوي من اللُّ وافر عددحلب، فكان في  والأدبي العلميين،عيدا على الصأمو

، والأب ّقسطاكي الحمصي، وعسانيين النَّبدر الديخ عراء، منهم الشَّاب والشُّوالكتَّ

ع عضو المجمجرجس منش  والأب ،"الورقاء"ة صاحب مجلَّجرجس شلحت 

عمر ، وأمين هلال، والقَّميخائيل الصَّ و،اطبَّ جبرائيل روالأب ، بدمشقالعلمي

 .قان وعبد االله يوركي حلاَّهَّسامي الدَّو ،اليسامي الكيَّ، وأبو ريشة
  

حافة قد خطت خطوتَوكانت الصل من القرن العشرينها الأولى في العشر الأو. 

هباء ل من العام نفسه صدرت في الشَّ تشرين الأو١٥ و١٩٠٨فبين شهر آب 

 ١٩١١–١٩٠٩الية بع جرائد ما لبثت أن تكاثرت في خلال الأعوام الثلاثة التَّأر

  .ةوريات على العشرين ما بين جريدة ومجلَّ الدى زاد عددحتَّ

وبعد أن وضعت الحرب العالميها، استيقظَة الأولى أوزارفي حلب  الأدب 

وسواها من بلدان العرب، وأخذت الصدمة قضايانا  بدورها في خحافة تقوم

  .العادلة
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رموقة، وظهرت ة مة وأدبيفيا نعمت حلب بنهضة صح١٩٣١وابتداء من عام 

 ، وندد الفرنسيها الانتداب أكثرة، ناهضة وأرمنية وفرنسيت عربيجرائد ومجلاَّ

  .   اجز التامة، وبالاستقلال النَّيادة السوري بالسمه، وطالببأساليب حك

ل، يونس أبو جودة، اس لبكي، فؤاد الجميغطَّ: الأساتذةمن لبنان فجاء إلى حلب 

ط، الأخطل وس، شبلي الملاَّمنطوان عبد المسيح حايك، شارل الخوري، حليم دأ

صاحب مجلة العرائس التي  –ة يمكتور ميشيل عون، عبد االله حشَغير، الدالصَّ

صاحب جريدة جوبيتر–يوسف سلامة  و-ا، لبنانكانت تصدر في بكفي  - 

ماري عزيز صبري، وبطرس معوض، و ،يحانيوأمين الر ،ربابي لياساو

، صروعةجورج مو، ميل صعبإو، سعيد فريحةو، سليم حدادو، نجيب اليانو

 وذلك ...وغيرهمكرم عساف وأنيس نصر، و شارل حلو،و، رطه المدوَّو

ستور حف التي أخذت تصدر بموجب الددريس وفي تحرير الصللاشتراك في التَّ

ة، فكان منهم  العربيغةَدون من الأدباء الذين أتقنوا اللُّ وكان هؤلاء الوافِ.الجديد

عون من أصول الكتابةون متضلِّشعراء وأدباء ولغوي.في حلبةً وظلَّ هؤلاء مد ، 

عاثم د بعضفي دائرة الإعلام في فَ في بلده أو ليتوظَّا صحفًهم إلى لبنان ليصدر 

عهد الانتداب الفرنسي،و . الاستقلال الوطني ثمكانت الصحافة في العهد العثماني 

س الذي ترأَّخليل الخوري يخ  للشَّ"حديقة الأخبار" وأحسنها كانت ، في لبنانزاهرةً

الديوان العربيةً مدمن من الز،أصدر جريدته ثم ،وراح في أسطرها يعالج  

حقوق لبنان بالاستقلال والحروسوف أتكلَّ. ةيمعلى م ة ن عمل في حلب لمد

 عن الذين أتوا إلى حلب بدعوات حافة، ثمدريس والأدب والصطويلة في التَّ

ومناسبات أدبيةة أو فكري.  

  

MI<<ä<ßÚæĆæ‚¹]…< <
 ناقلاً معه جريدته ١٩٠٣إلى حلب من بيروت في العام ر طه المدوَّ الأستاذ جاء

   رأى أن يهجر بيروت ثم ،ةها في العاصمة اللبناني التي كان يصدر"أي العامرـال"
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 وشاهدت ولادة الدستور التركي ،من من الزةًد م"أي العامالر" فصدرت ،إلى حلب

  .من إخوانهور طه المدَّ الذي كان "يرقِّحاد والتَّالاتِّ"وعهد شباب 

ر طه المدوَّى  تخلَّ،ةوبعد إعلان المشروطيو. حافةعن جريدته واعتزل الصا أم

ر منير المدوَّه نسيبالذي عينكاتب سائل الر،ظيفة خلال الحرب  عن الو فلم ينفك

ه ترقَّ ولكنَّ،ة الأولىالعالميى من كاتب الرسائل، وكان سائل إلى رئيس ديوان الر

ه في مكانَر منير المدوَّى  فتولَّ،ى عن الوظيفةقد تقاعد وتخلَّسامي العنتابي 

يوانرئاسة الد.  

ل كرتير الأو الس في ديوان الولاية حتى بلغ الولاية، أيجيتدرر منير المدوَّ وظلَّ

 في عهد  عن مكتوبي الولاية إلاَّ ولم ينفك؛ى في العهد الانتدابيللولاية حتَّ

  .طهه  إلى لبنان كما فعل نسيبد في حلب ولم يع فظلَّ،الاستقلال

  

NI<<gé¨cá^éÖHĆÖ]<×Ö]<†Â^êÞ^ßf< <
صاحب شكري كنيدر ف الأستاذ تعر"اعر  بالشَّ،وكان يصطاف في زحلة ،"مالتقد

ى فعرض عليه أن ينتسب إلى جريدته في حلب ويتولَّليان إنجيب والكاتب الكبير 

عوة وحمل حقائبه وقلمه ونزل حلب وبدأ حياته  فقبل الد،رئاسة التحرير فيها

احالصة في جريدة في"في وظيفته ثلاث ، وظل١٩٢٠َّ وذلك في العام "مالتقد 

ين  للهاشمياي، وكان موالِ"مالتقد"ئده على صفحات سنوات كان ينشر مقالاته وقصا

لى الانتداب إين إلى حلب و وبعد دخول الفرنسي.هما ينشر فيفيصل والملك 

رة حرة ومة والديمقراطيي القصائد في مدح فرنسا ملاذ الحر نظم،الفرنسي

  .ينعوب من طغيان العثمانيالشُّ

مرافعات ليان إنجيب  نقل ،مام المجلس العرفيأإبراهيم هنانو وفي محاكمة 

 فكان سجلاً ، على لسان الدفاع والقضاةدرِالدفاع والاتهام بحذافيرها، كما كانت تَ

إلى وطنه لبنان ليان إنجيب  عاد ١٩٣٠ وفي العام .هائلاً ظهرت فيه الحقائق

  ة ـمديريري بشارة الخود الشيخ ـعه في ى تولَّثم ،ةف في وزارة الداخليوتوظَّ
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قاعد، وكان الأستاذ حيل على التَّ وظلَّ فيها إلى أن أُ،عاية والأنباء في لبنانالد

ل لبنان في  ومثَّ،اف اللبنانيشيد العسكري، ونشيد الكشَّقد صاغ النَّليان إنجيب 

 بالخيال الخصب ه شعرامتازوعر في كثير من البلاد العربية، مهرجانات الشِّ

والصور الرائعة مع السة والخفيفةبك العربي العميق والقوافي المستحب.  

إلى حلب ويقول دائم الشُّ: اوكان يحنلحلب التي أضافتني عشر سنوات كر 

أعتبرام حياتيها من أجمل أي.  

  

OI<ĆçÃÚ<Œ†Şeš< <
 الأدب ة الأولى ليدرسقبل الحرب العالميض بطرس معوَّحلب الأستاذ جاء إلى 

 في مدرسة ريف، ثم في قلعة الشَّ)سةالأرض المقد(ا تاسنرالعربي في مدرسة التِّ

يس نيقولاَّالقدوم الكاثوليك، وقد اشترك في تحرير وس للر"في العام "مالتقد 

١٩١٩،ثم ين لسورية جريدة  أصدر بعد دخول الفرنسي"فكانت مواليةً،"ةالأم  

كامل  مع "اعقةالص"ثم أصدر جريدة  .وبجيسليم الطُّه فيها للانتداب، يشاركُ

ف عن ا جعله يتوقَّة أكثر من دخلهما ممفكانت الأعباء المالي ،نطاكيلأا

اد إلى  وع، في حلب وحيد لها ولدج أرملةً وتزو،إصدارهما، الواحدة تلو الأخرى

اصحض بطرس معوَّ وقد كان . رويال في ساحة البرجنشئ فيه فندقَلبنان ليافي 

اسوريا فذدعا إلى و أنطون سعادة ة قبل المرحوم حدة سورية الجغرافي وأصر

ة ين أصدرهما، وكذلك دعا إلى الفينيقيتَين اللَّعليها في جميع ما نشر في الجريدتَ

  ويشمئز،ونها السوريه يستحسنُبحضارتها، وكانت مقالاتُالتي طلعت من سورية 

منها اليالأحرار" وفي لبنان اشترك في تحرير كثير من الجرائد مثل .ونعربي" ،

  ."نداء الوطن"، و"الوطن"، و"البلاغ"، و"هارالنَّ"و
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  نعومة أظفارها  منذ قتتعشَّو ،باعطف ومحاسن الطِّة على اللّـت تلك الأدبيرطِفُ
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وما كادت تترعرع وتبلغ أشُ. فيعةالعلوم والآداب والفضائل الرى نالت ها حتَّد

فجاءت إلى حلب؛ة في بيروتشهادة عالية من الجامعة الأميركي  ست ودر

ة فألقت  للإناث، واشتركت في الحركة الأدبيركيي الأمنوات في المعهدس

ة  عادت إلى بيروت وأصبحت مديرة المدرسة الأمريكيثم. محاضرات عديدة

 وزارت حلب في مناسبات عديدة ا وقد زرناها مرار،للبنات في رأس بيروت

١٩٥٦عام يوسف شلحت في تأبين الأديب  وةفاشتركت في مهرجاناتها الأدبي 

  .١٩٧٠عام ال قَّفتح االله الصَّمع  وفي تأبين المحامي اللاَّ،ي النادي الكاثوليكيف

  

QI<ÿÚ<t…çq<íÂæ†’EMUMLIMUTUD< <
 افًخلها بل جاء إلى حلب موظَّحافة ليعيش من دالصجورج مصروعة لم يحترف 

 تبعده  ولا،شره الكتابة والنَّداعب تُارموقً ما وكان كاتب؛في البنك العثماني الفرنسي

ت التي تصدر في يوافي المجلاَّجورج مصروعة  كان .عنهما الأرقام والحسابات

حلب بمقالات علميةة وأدبي،نشر مقالاته في .ا وكان أسلوبه جميلاً وسبكه رائع 

ة ومحاضرات في واشترك في ندوات أدبي، ينتَ الحلبي"ادالض" و"الكلمة"ي تَمجلَّ

  وكان؛"مالتقد"ة في جريدة  نشر بعض مقالاته الاجتماعيوقد. النادي الكاثوليكي

يؤيد الكتلة الوطنية الساعية للاستقلال والحرةي،من زعمائها من دون أن ا وقريب 

  .ةى عن ميوله الفرنسييتخلَّ

 لها جة فيروة السوري كان يؤمن بالعقيدة القومي،وإلى جانب تأييده للكتلة الوطنية

  :القَّميخائيل الصَّومن شعره في تكريم شاعر حلب . ي ندواته وأحاديثهف

شاعر الشهباء قد طاب المقر  
  جئت فعلاً خالداً تعلو به
  وأقام الشعر في قلب الورى
  تَشد للأحفاد صرحاً شامخاً

  

 والمجد الأغر ّفي سماء العز  
   قد زخربحراًفأتاك الفخر 

  لك عرشاً فوق تيار البشر
  نور الحكمة الهادي استقرفيه 
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 في حلب ته إقامبعد و.راتههد إليه بصياغة مذكِّ، عسعد االله الجابريوبعد وفاة 

بناني في حلب إلى ه من المصرف السوري اللُّنقلَ مصروعة طلب ،عشر سنوات

   .بيروت

ي لأبي دروى لي ج: "مصروعة معه قال لي عن عائلته  خاصوفي حديثٍ

اتٍمرادالحدَّومن أسرة  مشغرةنا أصلاً من  أنَّةً عد .ين وكانت أسرتنا من الأبو

  إلاَّ)صروعةم(  اسمق عليناطلَ ولم ي،صغبين وكانت تقيم في ؛ة أولاد ذكوروستَّ

ين من  اثنَأت الأم خب،صغبينى ار علا هجم الثوفلم. ١٨٦٠على أثر حوادث 

، والباقون ذبحهم تهما بأخشاب وقشّار، وغطَّة داخل بئر في حوش الدأبنائها الستَّ

ه  لازمتها نوباتُعٍ حادرت بصصيب أُ ثم،يها، فغابت عن الوعيون أمام عينَمالمهاج

، خليلي لأبي، ود جَيمإبراهأتهما في البئر هما ذان خبالولدان اللَّ .إلى آخر حياتها

وسميا ولدصروعة نسبةًي المإلى والدتهما التي أصابها الص عر."  
 

RI<<ë…ç¤]<Ù…^EMUMLIMUSND< <
ابعة والعشرين من قد تجاوز الرشارل الخوري لاثينات كان في منتصف الثَّ

 ،زالة والجةقَّمات الر مقو فيه كلُّات حلب شعرعمره، أخذ ينشر في أرقى مجلاَّ

 فيها المعاني قُ على الفصحى بقصائد تتألَّ وليطلعا حقا شاعر ليكونفقد خُلقَ

امية تألُّالسومن بواكير شعره قصيدة عنوانها . ماءقَ الكواكب في أجواء الس

   .)سكرتي(

بة كما نظم مقطوعة شعري رائعة تمتازالسموأنشدها ،)ألحان( عنوانها ، العاطفي 

الأخطل أحد أعضاء نادي الموسيقا بصوت رخيم وأداء بديع في حفل تكريم 

 وكان ؛١٩٣٥ل  تشرين الأو١٨في حلب بتاريخ غير بشارة الخوري الصَّ

ذ بمجامع ـ أخان هذه القصيدة تلحينًقد لحأحمد الأوبري الموسيقار الأستاذ 

   .القلوب
  

  :تقولُ القصيدةو
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فِر من عــج الزــأري   كره
الص فِــ من لطــبنسيم   كح

 

كـرفـ في طَـحى الســومعن    ر
 كــصفِو في رــعار الشِّــيح

  ىـا ليلـلُّ يـــتِ الكــفأن             
  

  واهــد أهــالُ الغيــوص
  ـ إلاَّهـهِرضيــــــولا ي

  

  اهـــــنكِ يأبــي مـــوقلب 
َّـاه؟ت اــــم ىــأيخش   منــ

              أجيبــي القلــب يـا ليلــى
  

  انيــي العــي قلبــأريح
  انــــدىٍ وألحـــعلى ه

  

  انــــفٍ وتحنــــعلى عط 
  دِ أضنانيـــــولُ البعـــفط
  

تُ

             وأدمــى القلــب يـا ليلــى
  

 في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه "يا جارة الوادي "صيدةومثلما انتشرت ق

شارل  ومن قصائد. هباء في جميع أنحاء الشَّ"هرأريج الز"هكذا انتشرت مقطوعة 

طيف، اعم اللَّاء والغزل النَّيباجة المشرقة والبيان الوضسمة بالد المتَّالخوري

 الأوبري وانتشرت في حلب  الأستاذ أحمداًنها أيض لح،"العذارى"مقطوعة 

  : ومطلعها، وهي من سبع مقاطع،هباءالشَّ
  

  رفِـ الطَّذارى ناعساــالع
ـنتــارةً يبــدو هــواه  

   الأمانيخلــفَ ألــــوانُِ
  أنـا أخشى فتنــةَ الأهـواءِ

 مِـــــلبالحارىــــــك س  
وارىـــــ اورـــــوط   يت

وحــاراوالص بـــا لــــج  
  تثــــــــارا أن ـــوماي

ع  ذارىـــا ـــــي                 



29- Riyadh Hallaq SRI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñøu<š^è… 
 
ات حلب  في ثانويسا في سماء حلب، وعمل مدرشارل الخوري ق نجملَّأوت

ة الجريئة، وواشتهر بشعره الغنائي العذب، وبقصائده القومير راح يتصد

المنتديات الأدبيحفلٍ الخطابة في كلَِّة، ويعلو منابر ي أو  لذكرى نابغٍاقام تخليد 

عزة وكميل شمبير وإبراهيم هنانو عيم  وله أشعار في رثاء الز. أو شهيدمجاهدٍ

ن أمراض ية فباحية الاجتماعي في شعره إلى النَّقَ كما تطر.وغيرهمال قَّالصَّ

قيلي الأحمال، وحمل ل عناصر البيئة ونادى بمساعدة البائسين وثَا وحلَّعصرن

  .عر إلى قلبه ألوان الشِّ الغزل كان أحبغير أن. بعنف على الفسق والفجور

. ه بقسوة وأخذ اليأس يعصر نفس،يهنيا تسود في عينَات بدأت الدينيوفي بداية الستِّ

صيبت به نابغة الأدب صيب بما أُبه وأُوما لبث أن شرد فكره وانهارت أعصا

مي زيادة العربي.  

وهناك في مشفى الدشارل الخوري  كان  في حلبةويرنيفي كثير من يغيب 

ى إذا صحا من غيبوبته الأحيان ويستسلم إلى ذهول عميق وكآبة خرساء، حتَّ

الأخطل "شفى مزلاء الاه نُ وقد سم؛ وألقى الخطبعر الشِّزانه قالَوملك بعض اتِّ

  .ين من تشابهين والكنيتَما بين الاسم لِ"غيرالصَّ

 "إيمان" و"أطياب" و"جاياالس" :ثلاثة دواوين صغيرة الحجم هيلشارل الخوري 

 معظمه في ثلاث  شعره فنجدةُا بقيأمو. اد ومطبعتهاة الضصدرت عن مجلَّ

ار ي شاعرنا في شهر أيتوفِّ. "الكلمة" و"ادالض" و"الحديث" :ة هيت حلبيمجلاَّ

ته راب، رثاه والدي بكلمة أشاد فيها بشاعريوقبل أن يوارى التُّ ؛في حلب ١٩٧٢

  .الخصبة

  

SI<gÃ‘<ØéÚc< <
ة في معهد غة العربي للُّا أستاذ١٩٣٤ً في العام حلبميل صعب اعر إنزل الشَّ

 ة، في رأسها شاعرعري شِدوحةٍ  سليلَامله ما وشاعرا كبيرا فكان أديب؛"ييكاللاَّ"

  .ميل صعباعر إ الشَّالُ، خطشبلي الملاَّالأرز 



28- Riyadh Hallaq SSI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñøu<š^è… 
 

–١٩٣٤ لعامين في ا"الأهالي"في جريدة إميل صعب ر  حر،دريسوإلى جانب التَّ

 فألقى ،قيم في حلبالذي أُهيم حافظ إبراوشوقي  واشترك في مهرجان ،١٩٣٥

  . رائعةا وخيالاً وصورابكً وس متانةًعر العربيقصيدة من عيون الشِّ
  

ر إلى حضور معرض باريس وكان يحرشكري كنيدر عي  د١٩٣٦في العام 

"مالتقد" حافي ذاك الوقت الصفي ة سعيد فريحالِّمتوقسم الأخبار المحلِّي ة ي

فيكتور حرير التي كان يرأسها المهندس ت، فاحتاجت إدارة التَّيبورتاجاوالر

 ،حريرشرف على التَّغة وين يضبط اللُّ، إلى م"مالتقد"ابن حمي صاحب كورنلي، 

 مهامميل صعب م إ وعندما تسلَّ.ةعلى القيام بهذه المهمإميل صعب فق مع فاتّ

 "مالتقد"سعيد فريحة  وترك شاجر الاثنان،، فتسعيد فريحة  انزعج،غةضبط اللُّ

يشرف على ميل صعب  إ لصاحبها محمد طلس، وظلَّ"بابالشَّ"وانتسب لجريدة 

من ميل صعب  فأقال إ،ها من رحلته لفرنسا إلى أن عاد صاحب"مالتقد"التحرير في 

إلى سعيد فريحة  وعاد ،"كيياللاَّ"دريس في معهد إلى التَّالأخير عاد و ،عمله

 "ادالض"ي تَينشر مقالاته وقصائده في مجلَّميل صعب وكان إ. "متقدال"جريدة 

  . "الكلمة"و

 "ادالض" منشورة في ا بقصيدة من ثمانين بيتًل فيصل الأوَّالملك صعب وقد رثى

  :الملك فيصلها بقوله على لسان  ختم١٩٣٣عام 
  

ا بني وطنيـ بل أنـما م  ا حي   يتُّ
 

  ميلاديدت  لقد جد"غازي"بشخص  
 

  

 وظلَّ "مالتقد"إلى جريدة ميل صعب  عاد إ،إلى بيروتسعيد فريحة بعد ذهاب 

حيث عاد إلى لبنان واشترك في تحرير ١٩٤٠ر فيها بإشراف صاحبها لعام يحر 

 ولم اي عن عمر يناهز الثمانين عامتوفِّ، وإلياس غريافي لصاحبها "نداء الوطن"

  :القَّاعر ميخائيل الصكريم الشَّومن شعره الغزلي في حفل ت. يخلف
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  عر صغن اللؤلؤ الغاليعرائس الشِّ
  ام روعتَهـت الأيـا أخفـيخ مالشَّ
 ولٌ إلى علَمٍـرب موكــتراث يع 

 هـتاد أمـور على أمجــإن الغي
  

أس ابن صقَّزاـ يجااـت  الِـن به    ر
يب مجلّ الــه رئبـ وجإن الم   ش

 ذّالـــفسِ بره بالنَّــعلى مفاخ

 لالِـم وإجـ بتكريرـو الجديـه
 

  

  :ومن قصيدة له في تدشين دار العجائز التابعة لمشاريع الكلمة الخيرية
  

وردِ والآسِـ بين الـدار العجائ   ز
ج   هــ في خزانتما عابد المال يا

  رةــ للفضل زاه روضةًألا ترى
ادر ملتصقًــ بعظم الصسفحلَّ كي   ا

  

ذُ الآسيِـواء وأن المنقدــأنتِ ال    تِ
داسـ لأكا أكداسئــوفي المخ   اب

  راســدت فيها بعض أغ تعههلاَّ
اسـلَّ أكيـد تكسبه في ـفالمج   ح

 
  

TI<Ć‚£]<Üé×‰]< <
 لم اقليل المال فقيراد سليم الحد وكان الأستاذ .قصد إلى حلب ليعمل ويعيش

 فوجد عملاً في ١٩٣٣ فهجره إلى حلب في العام ،يستطع أن يبرز في بلده

ن  إلى م وكان صاحبها بحاجةٍ،ةغة العربي التي كانت تصدر باللُّ"الوقت"جريدة 

المهاجر اد سليم الحدَّ فوقع على ،"البروفات"ة ويتولى تصحيح غة العربييتقن اللُّ

بهذه ليقوم اد سليم حدَّ وهكذا بدأ .ةالمهماححياته الصة في حلب في جريدة في

حسني ادر عن  الص١٤٩قم رال بعد أن ألغاها المرسوم ولم يغادرها إلاَّ ،"الوقت"

  .وريةوالقاضي بإلغاء الصحف السعيم الزَّ

 الجريدة  بموافاة وراح يختص،"مالبرق الشَّ"إلى جريدة اد سليم حدَّ وهكذا انتقلَ

 بدوائر الأمن الجنائي والشرطة اعينًستَهباء مبالجرائم والفضائح التي تقع في الشَّ

ـ وكان نشر ه.ةالجنائيلَّ ـوظ ".مالبرق الشَّ" ل رواج جريدةذه الفضائح قد سه  
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صيب  وكان قد أُ،ى أضناه المرض حتَّ"مالبرق الشَّ"في جريدة يعمل اد سليم الحدَّ

بالري فيهتوفِّو وعاد إلى لبنان ، فترك العمل،نزمِبو الم.  

  
UIc<êe^e…<Œ^éÖ< <
وس يس نقولاَّة في مدرسة القدغة العربي اللُّساء إلى حلب من أعالي الأرز ليدرج

وك١٩٣٠وم الكاثوليك في العام لطائفة الر ،مولَاًان شاب اعحافة بالكتابة والص، 

فاشترك إلى جانب وظيفته التي أتى إلى حلب من أجلها في تدبيج المقالات 

ة ة والمقالات الأدبيعري، والقصائد الشِّ"الأهالي" و"مالتقد"ي وإرسالها إلى جريدتَ

  . "ادالض" و"الكلمة"ي تَإلى مجلَّ

وكان سيدمفَه ال المنبر وخطيبهه، وكانت تربطُوة مع عميد  صداقة قوي"ادالض" 

 "ادالض"في حفل تكريم صاحب إلياس ربابي قد اشترك ؛ وقعبد االله يوركي حلاَّ

 وله مقالات عديدة ،١٩٣٤ في عدد حزيران ا منشورا وألقى خطاب١٩٣٤عام 

نشورة في وقصائد كثيرة م"ادالض".  

م رئاسة قد تسلَّل بيير الجميد ه السي فكان صديقُ،به في مدينة حلقامل مولم يطُ

ة  العربي،ينغتَباللُّ" العمل"، وعزم على إصدار مجلة ١٩٣٦نادي الكتائب في العام 

استقال، ف"العمل"ة م رئاسة تحرير مجلَّ فاستدعاه للعودة إلى لبنان وتسلُّ،ةوالفرنسي 

  .من وظيفته وعاد إلى لبنان
  

لياس ربابي ة ناشطة، وكان إف كتلة سياسي وتؤلِّاائب تنمو رويدبدأت حركة الكت

حليل لاً من البيان والتَّق من فمه شلاَّخطيبها المصقع الذي يرتجل كلماته فتتدفَّ

 .عب لمطالب الشَّصغونام الذين لا ي فوق رؤوس الحكَّ قنابل تنفجرا وطور،تارةً

ت والمناسبات ورئيس تحرير خطيب الكتائب في الحفلاإلياس ربابي وظلَّ 

سعيد ه  عندما أنشأ صديقُ"الأنوار"ات  أصبح يكتب افتتاحي ثم؛"العمل"جريدة 

  .تلكة ه اليوميجريدتَفريحة 
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MLI<ÿ†Ê<‚éÃ‰ş¬<í< <
 في صالون حلاقة  وعشرين ليعملَجاء إلى حلب في عام ألف وتسعمئة وثمانية

 ٍيومئذة يحسعيد فركان . دات في شارع التلليللسال توفيق عسَّافتتحه المرحوم 

 ين، يثيرين خضراو ذا عينَ، الوجه حلو،لعة الطَّفي العشرينات من عمره، جميلَ

لم يكن .رف إليه الطَّالانتباه، ويجذب سعيد فرة يحيعر  تصفيف الشَّتقن فن

 مهنة بشرط أن  يمكنه العمل في أي،ينبناني شأن غيره من اللُّ،ه ولكنَّ،ةسائيالنِّ

  .هرةبوكر في الس" برتية"عرق ويلعب " تزكة"يقبض ويعيش فيشرب 

ى اقتحم يحطُّ في حلب ويستأجر غرفة في زقاق الأربعين حتَّسعيد ما كاد 

الطويلة التي تبدأ بعد العصر وتنتهي هرات دعى للس فأصبح ي،المجتمع الحلبي

ة رسِة المفروشة إلى الأَحسطِلأيام من اعند الفجر أو قبل طلوع الشمس وهبوط النِّ

 .حافة انخرط في مهنة الص،ومع مهنة الحلاقة التي كانت قصيرة الوقت .الجاهزة

 ،الحارةفي  "وكساللُّ"يعشق الكتابة والقراءة، يقرأ على ضوء ة يحسعيد فركان 

  .ويحفظ ما قرأه بشكل فوري وعجيب

حابدأ حياته الصغة لا الفاعل ولا المفعول، ولا الألف  من اللُّة وهو لا يعرفُفي

 على اء المربوطة أو المبسوطة، بل كان يكتبالممدودة أو المقصورة ولا التَّ

 ، قلمهبجر ولكي ي.ها من المكتبات وكما قرأ في الكتب التي كان يستعير،البداهة

ها في رسالة  فيروي تفاصيلَ،هاراح يحضر مباريات كرة القدم التي كان يعشقُ

 "مالتقد"كان صاحب و زحف التي اختارها من بين الص"مالتقد"يحملها إلى جريدة 

  وينشرها لأن،ةة ونحويح ما ورد فيها من أغلاط إملائيسالة ويصحم الريتسلَّ

ها كان ممتسردجميلاًاع .  

ر الأغلاط  لا يكرالكاتب خرى، أنأ و قد لاحظ بين رسالةٍ"مالتقد"كان صاحب و

؛حها لهالتي كان يصحع  وهكذا تشجسعيد فره لم يعد نَّإى على الكتابة حتَّة يح

 ، في دمشق"القبس" في بيروت و"اصدالر" بل أضاف إليها "مالتقد"يكتفي بجريدة 

ه أصبح من أنصار فريق الاتِّاء ذلك أنّفكان من جرياضي في حلبحاد الر.  
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هو حرصه على الإفادة : ل، الأوةيحسعيد فرين من  بأمر"مالتقد"عجب صاحب أُو

ا  مم،وايةعليق والرق في التَّع في الوصف والتأنُّالتوس: صحيح، والثانيمن التَّ

احب ، صشكري كنيدرر  فكَّ،وهكذا.  آخره لموعدٍيجلب القارئ ويحبس أنفاس

"اسعيدًأن يضم  "مالتقد إلى هيئة تحرير جريدته، فعرض عليه ذات يوم أن يمتهن 

الصالعرض سعيد هر، فقبل تان في الشَّحافة مقابل راتب بسيط قدره ليرتان ذهبي

 ، هنا وهناك يطوف ويجمع الأخبار مني محلِّ إلى التحرير كمخبرٍضموان

 فازداد بيع الجريدة وأصبح ؛وينشئها بأسلوب يطغى فيه الخيال على الحقيقة

ما رواه من أحاديث ة يحلسعيد فربون يشترون الجريدة ليقرؤوا قراء معجلسعيد 

 بها القارئ ه حقيقة يؤمنل فجعلَ بالخياة، وعبثَة قب من الحبوحوادث وكيف جعلَ

ويعتبراها واقعا حسي.  

لطة إلى جهة محاربة الس ةيحسعيد فر  انضم، وبهذا الخيال،ومن هذا الأسلوب

القائمة وموالاة الزعماء السينياسي،هم وينشرها مع  يحضر جلساتهم ويناقش آراء

يادة في الشِّالزة والتَّدا وطَّ وهذا م.يحدففتحت ،ةد صداقته بزعماء الكتلة الوطني 

الأبواب أمامه وأصبح من روائمين الموثوقينادها الد،يهاجم م ولما .عاديهمن ي 

أن ة يحلسعيد فر فقد فسح المجال ، الواضحياسيه الس خطَّ"مالتقد"كان لصاحب 

دون أن يشمن ة ويدافع عنهم يمدح رجال الكتلة الوطنيتموأن ، المنتدبةلطةَ الس 

ظر عن نقد الحكَّ النَّيغضسين على صفحات جريدتهرنَفَام الم.  

ا كان طموح ولمسعيد فرة يحصاحب ى خطَّيتعد "فقد راح ، بهويضيقُ "مالتقد 

 وينشر ،ةمشقي الد"القبس"ة وبناني اللُّ"اصدالر"ي يهاجم وينقد الانتداب في جريدتَ

"يبورتاجاتالر "المقالات التي "القبس"ينشر على صفحات كما كان  .ةالاجتماعي 

تؤية في حلبد زعماء الكتلة الوطني،مم وضع ثقة رجالاتها وزاده ا جعله م

عند صاحب ااحترام "مالتقد".  

ج تزوسعيد فروعاد مع عروسه إلى حلب،في لبنانة يح ،عصام زق بابنه  ور

   ليعملَ ألف وتسعمئة وثمانية وثلاثين في عام اد إلى لبنانـ ع ثم.لبفي مدينة ح
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محرإلياس حرفوش  لصاحبها "الحديث" في جريدة ارإلى الكتلة ولينضم 

الدوالي ستورية ويالذي كان على صداقة تلح رياض الصة مع رجالات الكتلة ام

في حلب ومن أعمدة جريدة الجابري ة في سورية وصهر عائلة الوطني"مالتقد" 

 وقد اشترك ".الأنوار"  ثم"بكةالشَّ"  ثم، في بيروت"اديالص" تِدلِوو .حلبفي 

مة بالمقالات القيسعيد ها صدرت والصحف التي يفي تزويد هذه المجلاَّ كنيدر

  .ى آخر أسبوع من حياتهحتَّ
  

س لترؤُّشكري كنيدر ل ه الأوبه ومؤدأستاذَ ةيحفر دعا ،اديدار الصوعندما افتتح 

أشركَ، فكميل شمعونئيس الحفلة التي كانت برعاية الرريط  الشَّه في قص

انًأذِستَمبقولهشمعون ئيس  من فخامة الر :كبر يخ الوقور الفضل الأ لهذا الشَّإن

رح  وما يسر له بناء هذا الص،قامه من موما بلغَة يحسعيد فرما وصل إليه  في

الص شكري كنيدر  وكذلك كان .الضخمحافي يخصسعيد فربهداياه في كلِّة يح 

 ام زمان، ومنها أنكات عن أيلميذ النجيب يتبادلان النِّكان الأستاذ والتَّوصيف، 

احة  للر إجازةًدة ليمضيي شهر آب يقصد إلى عين السي كلِّكان فكنيدر الأستاذ 

 طوال "مالتقد"ة على صفحات امه التَّتَيحرة يحسعيد فر فيأخذ ،في ربوع الجبل

بعد عودته من إجازته يجد أن صحيفته قد خرجت شكري  وكان .هذه الإجازة

رسومةعن سياستها الم،فيها إلى نشر كلمة يقول  فيضطر :  

ة الجريدة ولا  عن خطَّر لا تعب"مالتقد" في غياب صاحب شرت مقالاتٌه نُإنَّ

 .قتضى التنبيهإ. سياستها
  

 وكان ، تتوالى، كانت المقالب"مالتقد"في ة يحسعيد فرطوال عشر سنوات قضاها 

سعيد   يقول. عابرةةٍ جزئي لها بعد عبسةٍ يضحك"مالتقد" مها وصاحبينظِّسعيد 

فرةيحه حافظ على راتبه طوال  إلى درجة أنَّاكان ألوفًشكري كنيدر  أستاذه  إن

ل فيهما  فلم يعد،ه فرنساوحب، هرتان في الشَّ وهو ليرتان ذهبي"مالتقد"خدمته في 

  .أو يبدلهما
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MMI<…^ç×u<Ù< <
تعرنيقولا ، وكان شارل حلولى ، عنيقولا جانجي ،"مالبرق الشَّ" ف صاحب

بحاجة إلى من يستلم تحريرللجريدة باسم  القسم الفرنسي Éclair du Nord ،

 من الجريدة  وأصدر القسم الفرنسي، فعمل بجدٍ وإخلاصشارل حلوعهد به إلى ف

اؤه الكُثرالذي كان له قر،ف واستمر ةً وجيزةًي عمله مد،عاد إلى لبنان وعمل  ثم 

حافةفي الص،ا إلى أن أصبح رئيسللجمهوري العملَ  و.ةة اللبناني قد تسلَّمفي ه بعد

  .اف كرمعسَّ فياحالصالجريدة 

  

MNI<†’Þ<‹éÞ_< <
غة  للُّاإلى حلب في عام ألف وتسعمئة وأربعة وثلاثين، أستاذًأنيس نصر جاء 

العربية في معهدي الأخوة المريميوم الكبرى، وظلَّ يحترف هذه المهنة ين والر

ريفة  فكان يبعث بمقالاته الظَّ،حافة إلاَّ على أساس المقالة فقطولم يشترك في الص

 صحيفة إلاَّ في عام ه لم يساهم في تحرير أيولكنَّ ؛"الكلمة" و"ادالض"ي تَإلى مجلَّ

م رئاسة ، حيث تسلَّ"مالبرق الشَّ"ربعين في جريدة ألف وتسعمئة وسبعة وأ

ها إلى رئاسة ديوان غرفة تجارة حلب في عهد انتقل بعدو. حرير لمدة وجيزةالتَّ

 ةرئيس الغرفعيم الزَّ محمد سعيد في عهد رئيس الغرفة، ثمالحاج سعيد الهنيدي 

ة في مطبعة مجلَّطبع ة التي كانت تُأيضاً، وأصدر في عهده المجموعة الاقتصادي

"نى عام ألف وتسعمئة واثنين وستين حيوظلَّ في منصبه حتَّ. "ادالضر أن  قر

  .جارةعفي من الخدمة في غرفة التِّينتقل إلى لبنان بعد أن أُ

في " ناجي" مستعار باسمٍأنيس نصر  شارك ،في عام ألف وتسعمئة وخمسين

صوت "وآذان في جريدة  صباح تحت عنوان أجراس كتابة مقالة قصيرة كلَّ

مالتقد"وكان جي ،الأسلوبد ،قوي رائع ذا بيانٍ، الفكر عميقَ،بك الس ،من ا ضليع 

  ."مصوت التقد"ة صدور  وقد ظلَّ سنة يكتب كلمة اليوم مد.غةاللّ

ولما عاد إلى وطنه عمل في دار الصيةٍاد لمدمن من الز،استقال ثم .  
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  .ين في جزء"بنانيبوغ اللُّالنُّ"ها  أهمة كتبٍفي حياته عدأنيس نصر أصدر 

  

MOI_<Ôè^£]<xéŠ¹]<‚fÂ<á]çŞÞ< <
 وكان ،وم الكبرى فدرس في مدرسة الر،دريس وعمل في مهنة التَّ،جاء إلى حلب

مدراسوأدبا ناجح ايب كتب في صحف حلب وا كبيري تَ في مجلَّةٍخاص"ادالض" 

ة عالج فيها المواضيع صلاحيإة ورشاديإة وته فلسفي وكانت معظم مقالا".الكلمة"و

فيه إلى حقائق ملموسةبأسلوب سلس يستند ،في ظهر الدجيد وصفَاء ويواء الد.  

***  

  

 ،ةعوات أو للاشتراك في حفلات رسمي الدين بعضبلَا الذين زاروا حلب مأمو

  :فهم

  

MI<ø¹]<ê×f<½E‡…ù]<†Â^D< <
٢٦بت مساء السبيبة هباء في نادي الشَّ من أدباء الشَّ أقام فريقٌ،١٩٣٤ار سنة  أي

هباء الذي أتى الشَّط شبلي الملاَّ لشاعر الأرز الكبير  ووداعٍ تكريمٍة حفلَالكاثوليكي

خصللاشايص س فرحاتجرمانُطران تار عن تمثال المِتراك في حفلة إزاحة الس.  

 ،رين وذوي الوجاهة والفضل والأدب من العلماء والمفكِّ كثيروقد حضر الحفلَ

وفي طليعتهم دولة والي حلب السصير الأدب وباعث روح ، ننبيه المرتينيد ي

  .شجيع الأدبي في حلبالتَّ

بة أتى الحفلة بكلمة طيأنيس نصر ة والنصف الأستاذ وقد افتتح في الساعة التاسع

  ثم.فة في العالم العربيوعلى مواقفه المشهورة المشرط الملاَّفيها على مكانة 

ميشيل عون كتور والدباسيل أيوب ف عراء وهم الخوراسقُتعاقب الخطباء والشُّ

. ركي حلاقعبد االله يو،  يوسف شلحت،لياس ربابيإ ،ميل صعبإوالأساتذة 

   فوس النُّلة أسكرتِزرائعة ج وألقى قصيدة فى بهوبعدها وقف شاعر الأرز المحتَ
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  : نقتطف منها هذه الأبيات.والقلوب

  اءِ داريــهبوددتُ لو ان في الشَّ
هِـمان علي زـار الـــوإن ج   في

ا فحسب أني ــ ربوعهــنزل  تُتُ
  تـا فألقـــمررتُ على شوارعه

ادىــو يومي تمـ لـوكن أح   بتُ
تْــشِ كانـا في العيــم قلّولكن  

  ابــي شبــم حولــكفاني أنك
  ادـساءِ أُـهب أن في الشَّرــسأخب

  

الاـي ارتحـ عن وطنـإذا أزمع    تُ
آلاـــ مـفلستُ أرى سوى حل   بٍ

لالاــدس والجــ المقأرى الأر   ز
  الاــا مثــي من حضارتهـأمام
  الاــد بينكم وطــي امتــوليل
  والاــى طـعمي الأنسِ والنّـليال
  الاــلُ اشتعـبّ الأرز يشتعـبح

الاــ رجــر أن في حلـسأذك   بٍ
 

 طرانتار عن تمثال المِ بقصيدة عصماء في حفل إزاحة السلبنانالملاَّطُ لَ كما مثَّ

  .١٩٣٤ عام "ادالض"ة نشورة في مجلَّ مس فرحاتجرمانُ

  

NI<Ć’Ö]<ØŞ}ù]<ÇEë…ç¤]<ì…^eD< <
رئيس هر سامي صائم الدَّوعيم د سعيد الزَّمحمَّين ديين الساجر من التَّبدعوةٍ

حضر الشَّ،ناعة في حلبغرفة الص اعر المبالأخطل ب الملقَّبشارة الخوري م له

 ، وفي اليوم الثاني؛١٩٣٥ل سنة  تشرين الأو١٧ الخميس حلب يومإلى غير الصَّ

 ،يفاعر الض كبرى للشَّةً تكريميحفلةًهر عيم وصائم الدَّالزَّ أقام ،يوم الجمعة

حضرها رجال الدحافة والأدب والقانونين والص .وعند السابعة اعتلى اعة الر

. ق لها الحاضرونبة صفَّلخطابة فتلا كلمة طي اةَمنصعيم د سعيد الزَّمحمَّالأستاذ 

 عمر ،الي سامي الكيَّ، شكري كنيدر،ميل صعبإ:  وهم،ثم تتابع خطباء الحفلة

  .عبد االله يوركي حلاق، اليحمن الكيَّ عبد الرَّ،أبو ريشة
  

 وبدأ بإلقاء قصيدته العصماء، فإذا بالحاضرين في ،ى بهوفي الأخير وقف المحتفَ

   .اعر الكبير بحياة الشَّ وبألسنتهم تهتفُ،ق وإذا بأكفّهم تصفِّ،ةحريشبه غيبوبة س
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قصيدتهومطلع :  
  

  رفَ والأدباك العلى والظُّـنفيت عن
  شهباء، لو كانتِ الأحلام كاس طلا

  رهِـ عن مفاخـرالو ألف المجد سف
   أنصف العرب الأحرار نهضتهملو

هـــ ليس يدركـلكن خلقتِ لأم   ر
يد من حمدان ما نسلواملاعب الص  

عين على الأوط اـان بهجتهــالخ   ال
  باحسامهم ما ن في وجه من ضربوا
  بر القوافي على الإطلاق شاعرهم

 اـسيفان في قبضة الشهباء  ثلم
  

لا

تْ
  :وختمها بقوله

لد حمـة سوريا فقــ عروساتيه  
ابتن

بي
يت

  نٍـاء المجدِ في وطـسيانِ عند 
  

صاحب وخصعوة بفقرةٍ منها الد :  

  ديــذ ــدا آخـأيقنتُ أن سعي
ُه  ةٍ ـلَّ سابغـي كـم فكسونــأت

 

لباــ إن  ت وإن خلق لها -    زر   حلم–تَ
والحبـهفي راحة الفجرِ كنت الز بار  

َت عر اح يك نوانـــل   هِ حلباـــب في 
لنّــوا لك في ساحاتهدــلشي اـصبا    ا

تبال   اــذلَّ أو من يعبد الرـمن يعشق 
  اـال والقضبـــة والأشبــإلاَّ الأهل

على ارماحهوالر اــا القضبــافعين  
  ر من هرباـا في إثـا كبـومهرهم م

  ه اصطحباــد في آفاقـد والمجـالخل
رفا الأدباــد شرفــق شا العر بلْ  ب  
  

  
غلبــراياتهوافي على ـك اـل اـا    اللق

  القصبا يفَ أو من يحملُلُ السـمن يحم
  

  
ان  اــه النُّجبــأخو إلى بي اـلما سم
البلتُ  اــركب غُــت لا اــوكن ألبسه

  
OI<<á]†ŞÚ<Øé×}Eÿ†ŞÏÖ]<†Â^àèD< <

شاعرز خليل مطران،ين القطر ،وأقيمت له حفلات عديدة،١٩٤٢ حلب عام ار . 

  :اء في حلب عصمألقى قصيدةًقد و
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 بــــرب الأرض فانتهـــض
  

  :إلى أن يقول

  تُــن رأيــدي بمــم سعــت
  مِـــــالَ فيهـــن قـــإن م
  يــؤاد بـــــم والفـــجئتُه
  دٍــــــوني كعائـــــفالتق

ةٌـــــــك وا ساعــــتل   اللهِ
 

 ب ــــةٍ ذهـــــيماضإوك 
  

  
  بــن كثــوم عــا اليــبه
ذبــا كـدحِ مـذ المــأع ب  

  ربــــا اقتــمقٌ كلَّــخاف
  ربــدما أغتــى بعــللحم
 بــعب التَّـــ المتعــأنس
 

تِ

بهذه الأبيات، عبد االله يوركي حلاَّق،  لوالدي"خيوط الغمام"ظ ديوان كما قر:  

  امـوط الغمــ من خيةٍــبديباج
  قـالأني يـك العربرـعلا شِـج

  رٍـعر في كلِّ عصرح الشِّـوما ب
 

  بـ عجشيٍلُّ وــا كـهلَتخلَّ 
  راء الأدبـفَ زادت ثــطرائ

  بــجتلي في حلب يـله كوك
 

  

PI<øÃÖ]₣ÓéËÖ]<íÚë‡]†<ë<gé×éÊ<kß< <
ة في بيروت والعضو في يبنانس دار الكتب اللُّمؤسالفيكنت فيليب دي طرازي 

عدة مجامع علمية شرقيةة وغربي ،ة كتبله عد ،قيمت  وأُ،١٩٤٠ حلب عام زار

  .ة عن مدينة حلب مقالات تاريخي وكتب،له حفلات
  

QI<<š^è…¹]<Íç×ÃEđg£]<†Â^Ù^Û¢]æ<D< <
جل ، نرياض المعلوف ، والجمال الحبزار حلب شاعر، ١٩٣٥يلول في أ

 على صديقه ا عزيزاحلَّ ضيفً، وسكندر المعلوفاعيسى مة الكبير الجليل العلاَّ

 من اعر سلسلةٌيف الشَّقيمت للض وقد أُ.، عبد االله يوركي حلاَّق"ادالض"صاحب 

  فيها أناشيد الحبام في حلب صاغَاعر ثمانية أييف الشَّ الض ومكثَ.الحفلات

الوحي والإلهاموأغاريد .  
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RI<ÿ†ËÖ]<ÍçŠ×éÊĆÖ]<»<íÓèð^fã< <

وز  تم١٣ضر إلى حلب مساء يوم الخميس ، حالقَّفتح االله الصَّبدعوة من الأستاذ 

ام ة الشَّاستقبله على رصيف محطَّ، فأمين الريحاني ،يكةالفر ، فيلسوف١٩٣٣ُ

عددالقَّفتح االله الصَّ، القَّميخائيل الصَّ :منهمو ،هباءأدباء الشَّ من  كبيركتور ، الد

سعيد ، اليسامي الكيَّ، قعبد االله يوركي حلاَّ، شكري كنيدر، اليحمن كيَّعبد الرَّ

إميل صعب، ةفريحوأعضاء جمعي ،ا ضيفً وقد حلَّ.ةة مشاريع الكلمة الخيري 

والقَّصَّفتح االله ال على الأستاذ اعزيز ،هباء  الشَّأقيمت له حفلات عديدة، وغادر

   .، وكان قد زار معالم حلب ودار العجائز فيها١٩٣٣وز  تم٢٣صباح الأحد 

ن من الشِّيبيتَال قَّميخائيل الصَّ حلب الأستاذ وقد نظم شاعريان عن قصيدةغنِعر ي:  
  

لاا سئم من الحياةِ وقل لم تُ   تُ
الد نيا، أتقالوا لكاذه خاسر ب  

 

  ا كفتْ أشجانيـاء أمــان البقـك 
ولا تـمتشكو الز ـانيحانيرى الر  

 
SI<ĆÖ]flëæ†ÏÖ]<†Â^< <

زار الأستاذ ،١٩٥٨ار في شهر أي وين البيطارصلاح الد ،زيرولة الد،من ا بعض 

كا الشَّيرات أمِجمهوريعر  بشا)البرازيل(  باولوو والتقى في مدينة سا،ةمالي

 فدعاه باسم ،اعر القرويبالشَّب الملقَّرشيد سليم الخوري العروبة الأكبر الأستاذ 

الجمهورية؛حدة إلى زيارة المتَّة العربيى الشَّ فلباعرعوة ووصل اللاَّ الدةَذقي  يوم

 دمشق ووفدمصطفى الحوراني ة ذقي فاستقبله محافظ اللاَّ،١٩٥٨ آب ٣الأحد 

 لتكريم فت في حلب لجنةٌوتألَّ. أمجد الطرابلسيوفؤاد الشايب ن ف مالمؤلَّ

 ،اليالكيَّ ساميو ، محافظ حلب،عادل الميريم برئاسة المقدالقروي اعر الشَّ

  .قعبد االله يوركي حلاَّو ،سليمان العيسىو ،خليل هنداويو ،شوقي صلاحيةو

ان أصيلان هما عربيهباء وجهان  على الشَّ أطلَّ،١٩٥٨اني وفي آخر تشرين الثَّ

رافقهما ي أن  الحظُّ صاحب هذه السطورأسعد، ونظير زيتونو القروياعر الشَّ

  هما حس ةولدقَّ ة نفسهماـ لعظمفخشع ،ةوالأدبي ةسمير من زيارتهما الرـفي كثي
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ولهذه الرقد رأى و،ية في أعمالهما وأحاديثهما ومجالسهماة المتجلِّوح الوطني 

عند وصوله حلب ينحني على الأرض ويقبض على حفنةٍ من  القروياعر الشَّ

ن يدري؟ م: ها الخشوع يسود ويقول بلهجةٍ، وإعجابراب وينظر إليه بشغفٍالتُّ

  .ة والبطولةيعملر بنفحات الأطَّرى المعت هذا الثَّئي وط جواد المتنب حوافرلعلَّ

وزيتونت وقد أقيم للقرويحفلة أدبي في دار  يهاة أقامتها حلب لضيفَة تكريمي

عبد االله يوركي حلاَّق، وقد ألقى والدي،اني تشرين الث٢٤َّة في الكتب الوطني ، 

ة تديات أدبيها منام في حلب كانت كلّ عشرة أي الضيفانوأقام.  عصماء فيهاقصيدةً

ةوفكري،منها نذكر : ةة الأبحاث العلحفلة جمعيمي٢٣ ، فية الأصدقاء وجمعي 

حفلة تواشيح ؛  تشرين الثاني٢٤ ، فيةحفلة دار الكتب الوطني؛ انيتشرين الثَّ

؛  تشرين الثاني٢٥ ، فية وغناء أصيلوسماح وموسيقا عربية عزَّكتور حفلة الد

؛ لاثاء الأدبي صالون الثَّ وهو صاحب،اني مساءرين الثَّتش ٢٥، في بشخنجي

 "ادالض"حفلة صاحب ؛ انيتشرين الثَّ ٢٦، في عيمد سعيد الزَّمحمَّحفلة الأستاذ 

ها محافظ حلب حضرو ،اني تشرين الث٢٨َّ ، فيفي منزلهعبد االله يوركي حلاق 

سهم في تكريم أن تُليلي حلمي  وشاءت المطربة ،وأدباء حلبعادل الميري 

 ، مع فرقتها"الضاد"فجاءت إلى منزل صاحب نظير زيتون والقروي اعر الشَّ

  . الألحان الأغاني وأبدعوشرعت ترسل أجملَ
  

اعر الشَّ:  أمثال،هباءعراء والأدباء الذين زاروا حلب الشَّ من الشُّوهناك عدد

 وضعم، فكانوا م وغيره،نعيم يزبكاعر ، الشَّوديع ديباعر ، الشَّقيصر المعلوف

  .  بهم جميعا يليقُ وتكريمٍحفاوةٍ
  

  

  

ل باستِضافة الأديب والشَّاعر رياض حلاَّق، ناجي نعمان، هذا، وختمالأو الموسم 

الثَّقافي لصالونه الأدبي،  وجرى  الاستِضافة إلى حلاَّق، شهادةَوسلَّم نخب

، بما فيها  من الكُتُبخر إصدارات الدارلآالتَّقليدي  المجاني وزيعتَّالالمناسبة و

  .الذي وقَّعه الأستاذ حلاَّق" من حصاد السنين"كتاب 



 
  

l^èÿçj]< <
  

  ٧..... ................................العلاَّمة الأب حنَّا الفاخوري: اللِّقاء الأول

و   ١٧٨٨........ ............................الكاتِب ألِكسندر نجار: اللِّقاء الثَّاني

  ٢١ ........................................الشَّاعر ريمون عازار: اللِّقاء الثَّالث

  ٣٣ ..........................................الفنَّان منير بو دياب: اللِّقاء الرابع

  ٤٧ .........................................الدكتور جميل جبر: اللِّقاء الخامس

  ٦٣ .......................................الأديب رياض حلاَّق: اللِّقاء السادس
 
  
  

á^Ćrş¹^e<íÊ^ÏnÖ] 
  وما زالَ يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 
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